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11 بسم الله الرحمن الرحيم د 


والحمد لله رب العالمين . 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداهم إلى يوم الدين . 


وبعد: 
فماذا أقول فى إمام يلتقى مع الرسول 2ََهِ فى عبد مناف , ثم ينتبى به السب 
الكريم إلى عدنان ؟ 


وكان 5 يقول ابن خلكان : 

« كثير المناقب . جم المفاخر . منقطع القرين . اجتمع فيه من العلوم : العلم 
بكتاب الله عز وجل , ومئّة الرسول وله » وكلام الصحابة رضى الله عنهم , 
واثارهم . واختلاف أقاويل العلماء . وغير ذلك من معرفة كلام العرب . واللغة 
العربية » والشعر حتى إن الأصمعى ‏ مع جلالة قدره ‏ قرأ عليه شعر الهذليين 
وذلك مالم يجتمع فى غيره » ؟! 

وماذا أقول فى إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينا سأله ابنه : 

أى رجل كان الشافعى ؛ فإنى سمعتك تكثر الدعاء له ؟ 

فقال : ١‏ يا بنى » كان الشافعى كالعافية للبدن . وكالشمس للدنيا !! - 

هل لهذين من خلف . أوعنهما من عرض ؟! ») . 

ويُجيب التارغخ ‏ على تعاقب عصوره : ٠‏ 

لا .. لا .. لا عرض عن الشمس للدنيا .. ولا عرض عن العافية للبدن .. 
ولا عرض عن محمد بن إدريس حلقات الدرس والبحث . 

ومن أجل. هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة وكل عبارة قاهها حقيقة , 
وكل نظرة فى احياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة » فكيف لا نقبل على ديوانه ؟! ولم 
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لا يدرس أبناؤنا فى مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة 
ونظرات صائبة ؟! 
وإليك موجز ترجمة الإمام لسابع خطاه . وتمثى على هدأة . 
صاحب الديوات 
كا جاء فى وفيات الاعيات لابن خلكان 
ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
0000 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس. بن العباس ن بن عئان بن شافع بن ) السائب بن 
أبى عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشى المطلبى ؛ جتمع مع 
ار ل اا 


--- شافعٌ رسول الله عه َيه وهو مترعرع وكان أبوه السائب صاحب راأية 

ل ا ل" اد 

قاض قن امات عه الله منقطع منقطع القرين » اجتمعت؛ فيه من 
العلوم بكتاب الله عز وجل وسّنّة الرسول عه » وكلام الصحابة رضى الله عنهم 
وآثارهم » واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية 
والشعر » حتى إن الأصمعى مع جَلَالَة قدره ه فى هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين. 
مالم يجتمع فى غيره» حتى قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ما عرفت ناسخ 
الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : مارأيت رجلا قط أكمل من الشافعى , 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبى : أى رجل كان الشافعى ؟ فإنى سمعتك 
تكثر من الدعاء له . فقال : يابنى » كان الشافعى كالشمس للدنيا » و كالعافية 
للبدن » فهل لحذين من خلف أو عنهما من عوض ؟ 

وقال أحمد : ما بس ليلة منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر له . 
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وقال يحبى بن معين : كان أحمد بن حنبل يَنْهَانا عن الشافعى » ثم استقبله يوماً 
والشافعى راكب بغلة وهو يمشى خلفه » فقلت له يوما": ياأبا عبد الله » تنبانا عنه. 
وتمئى خلفه ؟! فقال : اسكت لو لزمت البغلة لانتفعت . 1 

وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم : أنه قال : لما حملت أم 
الشافعى به رأت كأن المشتئرى خرج من فرجها حتى انقضّ بمصر ء ثم وقع فى كل 
بلد منه شظية » فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخصٌّ علمه أهل مصر ء ثم 
يتفرق فى سائر البلدان . 

ل م اه للق اله 
ذا لم 1 
وقال ارا علا الغلاء. | 

وقال الحميدى 0 يقول للشافعى : 
أفتٍ ياأبا عبد الله لقد ‏ والله ‏ ان لك أن تُفتى وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وقال محفوظ بن ألى نوية البغدادى : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعى فى 
. المسجد الحرام . يحدث فقلت : ياأبا عبد الله » هذا سفيان بن عُيْينَة فى ناحية المسجد 
يحدث ء فقال : إن هذا يفوت وذاك لا يفوت . 

وقال أبو حسان الزيادى : ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم 
تعظيمّه للشافعى » ولقد جاءه يوماً فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن » فرجع محمد 
إلى منزله وخلا به يومه إلى الليل » ولم يأذن لأحد عليه . والشافعى أول من تكلم فى 
أضول الفقه 4 وهو الذى استنبطه ٠.‏ 

وقال أبو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس فى علمه وفصاحته 
ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب . كان منقطع القرين فى حياته فلما مضى لسبيله لم 


١ مله‎ 


وقال أحمد بن حنبل : مامن أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته 


منة . 


1 وكان الزعفرانى يقول : كان أصحاب الحديث رقودًا حتى جاء الشافعى 
فايقظهم » فتيقظوا . 

ومن دعائه : « اللهم يالطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير » وهو 
مشهور بين العلماء بالاجابة وأنه يجرب »© والله أعلم . 

ومولده سنة خمسين ومائة » وقيل : إنه ولد فى اليوم الذى مات فيه الإمام أبو 
حنيفة رضى الله عنه » وكانت ولادته بمدينة غزة وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن 
وقدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة » فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر ء وكان 
وصوله إليها فى سنة تسع وتسعين ومائة » ولم يزل بها إلى أن توف يوم الجمعة آخر يوم 
امن رجب سنة أربع ومائتين » ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى » وقبره 
يزار بها بالقرب من المقطم » رضى الله عنه ! . 

قال الربيع بن سليمان المرادى : : رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته » 
وقال : رأيته بعد وفاته فى المنام » فقلت : ياأبا عبد الله » ماصنع الله بك ؟ فقال : 
أجلسى غلق كريى من ذهب + .وتز على الولو الرطب»: 

وحكى الزعفرانى عن أبيه : أن الشافعى قال : مات ألى وهو ابن تمان وخمسين 
سنة . 
ف ,لقا رجا لع رجا ويراقا باطقا وولا لحد ب وخ سوق : 
ل ليه وسخائه » وله فحاز كدف 
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إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الانسانية وجدناها غاية فى القوة والسمو والحيوية » 
1 


وتعدد الجوانب وسعة الأفق » وذلك بالاضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء”© 
يتحدث عنه الذين عاصروه أنه كان محبباً إلى نفوس عارفيه » وكان إشعاعه » 
ولباقته وحسن حديثه يكسبه حب الناس وثقتهم » وأنه قد توافرت له صفات الداعية 
صاحب المذهب » هذه الصفات التى تتمثل فيما أثر عنه من طول أناة وحلم » 
وابتسام غر 5 وإشراق وجه » وبعد عن الغضب 2 وتواضع » وفص جناح 2 
وو وار ا 0 لي ل 


ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التى كونت طابعه » طابع الزعامة . 

وقديماً كان الصوت الجميل : وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفذ . 

ويرجع السر فى فصاحة «الشافعى» إلى أنه أقام بالبادية فلن اللسان العربى . 

إنه نموذج فذ » وقدوة صالحة » نعيش معه فى أفكاره » وتجاربه » وتتجلى لنا من 
خلال شعره فلسفته فى الحياة فى وقت تشتد فيه الخاجة إلى خلاصات التجارزب 
السلوكية فى البيئة العربية لتنتفع بها » وتسير فى هديها . 

إن فى أشقاره من التركيز » ونفاذ البصيرة » ودقة المللاحظة وحسن التعبير 
له 


آمنة . 


الجوهر النفيس فى اشعر 
الإمام محمد بن إدريس 


7 
جاء فى كتاب التوجيه الأدبى : 


« يُكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية فى الحياة » وهذا الضرب 


)١(‏ مجلة الرسالة الأستاذ أنور الجندى العدد 89٠‏ سنة ؟1980م. 


من النظم قد أطلق عليه اسم : الأدب » على وجه التخصيص » وقد تتخذ هذه 
الأشعار صورة النصيحة والارشاد كقول محمد بن بشير : ش 
لاتيأسَنَ وإن طالت مُطالبِةٌ إذا استَعَئْتَ بِصّبْرٍ أن ترّى فَرَجَا 
أخلق يذى الصَبْر أن يَحْظَى بحاجته ومُدْمِن القرّع للأبواب أن يلجا 
وهذا الغيرفب كيز جد .ف الشعر العربلى . 
والنوع الثانى : أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة كقول ألى الطيب » 
من أكثر الشعراء نظماً ى هذا الباب : 
ما كل مايتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها » وأبياته الجيدة كثيرا ما تجرى 
جرى الآمثال » وليس ف أبواب الشعر.باب يكثر الاستشهاد به كباب ١‏ الآدب »© . 
ومن هنا كان «.ديوان الشافعى كثرا من كتوق الأدثء وتبعاً ضنافيا يشتفئ منه 
الأبناء ا دروس الحكمة » وألوان التجارب اللنياتية يلاها إمام كان كالشمس 
0 
فيقول المبرد : كان الشافعى 0 الناس وادب الناس 
ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون الصناقد + وأن شعره من 
السهل الممتنع » فلا تكاد تعثر فيه على غريب » ومن أجل هذا سهل الاستدلال به 
ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية وتناثرت منه مقطعات فى 
كتب الفقه والحديث وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل » فعاشت على كل لسان» 
وراح يرددها 0 والغادى ! 
1 


الشافعى قد نأى عنها بجائبه .. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقًا خاصًا » وطعمًا محنوبًا 
مقطلا لدي الخاضة والعائة:! 
إنه يقول : 
ولولا الشعر بالشعراء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
لقد اختار أفضل الشعر » وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزرى به » ولا يحط من 
قدره ؛ وإن دارس شعره ليلمس فيه تركيزاً على العقيدة الصحيحة ف الله » والكون » 
والحياة » وهى أساس البناء الذى يضعه الاسلام لتكوين المسلم.» وهى القوة الدافعة 
للحياة كا يراها الاسلام . ومنها يستمد طاقته » وبها يحدد طريقته » ويبلغ غايته . 
ولد جسع ديوان الشافعى من قبل ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به » والتى 
تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه . فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد 


' والخبرة والتجربة الحياتية ٠.‏ 0 
إن عرض المقطوعات فى إطار ا جو النعبى الذى قيلت فيه » ومعايشة القارى؟ 


للظروف التى انفعل بها الشاعر » واتنهيد لكل مقطوعة ‏ والتعليق علما نما يتبعل 
القارىء يحيا مع الشافعى ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته فتؤق أكلها وتحقق 
لخدف المرجو منباء وتتيح للقاعدة العريضة من الَرَاء استفادة أكثر ومتعة أفضل » 
اده أجل 

أوإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه » فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان 
لملاثم لكل مقطوعة . ولم يفتنى أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك 
المقطوعات » إلى .جانب مخطوطة الديوان . ش 

ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعى باحتاً عن الأسباب. والدوافع وراء 
كلماته ! والتجارب التتى عاشها .والأحداث التى مر بها . 

ومهما يكن من شوء فسوقف يلمس القارىء معالجة جديدة » وإضافات فريدة » 
وذراسات مفيدة + 2 ٠‏ ' ش 

ولعل ذلك أكون قه أحدة . . - “تاش من ورا القضد ع 
القاهرة فى ... المحرم سنة 05٠1١ه ‏ سبتمبر سنة ١94‏ محمد ابراهيم سليم 
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قافية الهمزة 


١ت‏ 
- 
ة 


من تهارب الإمام 
(مع الأيام مع النفس ‏ مع القضاء ) 
ثلاث تجارب فى ثلاثة عنش بيت جديرة بالنظر والتأمل .. 


التجربة الأولى ‏ مع الأيام : 


دع الأَيَامَ تفل ما كشاءً 
ولائخر لحادتة الليالى 
وكُن رَجلاً على الأهوال جَلْداً 


اللحرنة الثانية ‏ مع النفس : 


| 5 


0© ا على ام الج قي 


-ك_١‎ 


التجربة الثالنة ‏ عندما ينزل بنا الموت 


-_-١ 
5 
7 


وإن كَثْرت عُيوبُك فى الْبَرَايَا 
كسّتر بالسخاء فكُلٌ عيب 
وَلُا ثُرِ للأعداء قط 31 
ولا ترج السّمَاحة مِنْ بَخيلٍ 


! ورزقُك ليس يُنقصٌه : لتأنى 
ولا خخزن يَدُوم ولا سرور 


إذا ما كنت ذا قَلْبٍ قوع 


ومَنْ نَزْلَتُ بسَاحَيه المنايا 
وأدضر الله واسِعَة ولكنْ 
دع الأيّامَ تَعْدْرَ كُلْ حين 


- 


وَطْبْ نفسًا إذا حَكم القَضَاءْ 
فَمَا لِحَوادِثِ الدَّنيا بقاء 
وَشِيمد شيمتك ١‏ 5 ا والوفاء. 


وسّرّك أن يَكُونَ لها غِطَءْ 


ييه "ا قيل ‏ 

فإن شمالئة الأغدا بَلَاءْ 
فما فى النار لِلظّمآن مَاءُ 
ولَيْس يَزِيدُ فى الرّزق العناء 
ولا بْوْس عليك ولا رحاء 
قَأنت ومَالِك الدُليَا سّوَاءِ 


و ًّ 5 3 
فلا ارض ئكقيه وَلا سَماء 


إِذَا تزّل القضًا ضاق القَضاءً 
فَمَا يُعْنِى عن الْمَوْتِ الدَوَاءً 
1 جواهر الأدت 3 وأدب الفقهاء ] 


مع النص : 
3 تداق النيث الأول :دغوة إل التسلم والرضى بخكم القضاء بعد أن يتخذ الإنسان 
لي ل ا ا ا سد 
ا ش 1 
ال ا و 
العسر يسر . 
* ب وعند الأهوال اريت ويه بالبذل والوفاء . 
البذل ل ٠‏ 
5 الإسلام حريص على أن يبدو المسلمون فى كامل قوتهم وعزتهم» حتى 
لايشمت بهم أعداؤهم . من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا فى واقعهم 
أذلة على المؤمنين ! وهنا ينصح -لنا الامام الشافعى : ألا ثُرى الأعداء مِنَا ذلا لكيلا 
يشمتوا بنا والشماتة بلاء وأى بلاء ! 
1 البخيل عدو الله وعدو الناس لا جدوى منه ولا أمل فيه ومثله فى حالة الشدة 
كمثل النار للظمان هل تروى عَطّشاً ؟! و رت و اوسرام 
النار ؟ 
المنبت ساس رد أبقى . فلم التقائل ووالتتاحر 0 
8 هكذا شأن الأيام : حزن وسرور » وبؤس ورخاء » ليس فيها شىء دائم وذلك 
يعطينا الأمل . 
١05‏ ل عندما ينزل الموث فلا وقاية منه ولا مهرب ., فهو الداء الذى ليس له 
00 فهل أعددت العدة ليوم اللقاء ؟! 

١١ 0 
0 


: 
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الدعاء وهل يرد القضاء ؟! 
ظ ا 100001 
الدعاء مح العبادة : 
وقد طلب الله منا أن ندعوه  :‏ ادغو أستجب لكم 4 وهناك من يحلو لهم أن 
يحتقروا الدعاء ويزدروه وقد أخبرنا البى عَيْيَهِ أنه ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) 
( رواه الترمذى وابن حبان ) . 
وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ماقد قضاه على العبد . 
وإذا كانت الليالى من الزمان حبالى يلدن كل عجيب ؟ فإننا لا ندرى ما فى ليل 
الاحداث من سهام مصوبة إلينا .. 
إن لكل شوء أمدأًوغاية » وللأمد انقضاء » وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا : 
يارب ! 
وينكر الإمام المجرب على من يبزءون بالدعاء صنيعهم فيقولء : 
١‏ أتهرَأ بالدّتماء وَتزدّريه وما كذرى بما صنع القَضَاءْ 
؟ ‏ سِهَامٌ الَيْلِ لا تخطى لَه أُمَدء وِلِلَأَمَب القِضَاءً 
حب النساء وهل هو بلاء ؟! 


و 
كثر الحديث عن الحب » وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء ! 
ولكن للشافعى رأيًا يقرره فى بيتين » ثُرى ماذا يقول ؟ ظ 

١‏ أَكتْرَ الناس' فى التّساء وقالوا: إن حب النَسّاء جَهْدُ البلاء 
؟ ‏ ليس حُبّ النساء جَهْدَا ولكن2 قُرْبُ من لا تحب جُهْدُ البلاء 
وأراك تقول : ش 

نعم إن قرب من لا نحب هو البلاء ! 


١ 


ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوًا له مامن صدداقته بد 


- 8٠ 
فراق الاحبة!‎ 
النات نت ل‎ 
١ اله اقلين "مسف كور إحوانه و وين كيرا العيدا «وماهب‎ 
فقد مُحلِق الإنسان مدنياً بطبعه يحتاج إلى إِلّف يعاشره » وأنيس يسامره » فإذا‎ 
ما كان فراق الأحِبّة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم‎ 
.. وللإمام الشافعى أحِبّة فارقهم فى رحلاته » فعاش تجربة الغربة » ومرارة الفراق‎ 
إنه يقول : ش‎ 
! لا سرور يعدل صحبة الإاخوان‎ « 
) ! والغريب من فقد إِلمّه » لا من فقد منزله‎ 
: ويقرر حسرته على فراق الإلف فى البيتين الاتيين‎ 
ماه 7 7 3 7 ع‎ 
واخسرة للفتى ساعة :يعيشها بعد اوذائه‎ ١ 
؟" ل عمُرٌ الفتى لو كانَ فى كفه رَمى به بَغد أجبّائه!‎ 


ل 


قافية الباء ب 
سوءع التقدير 


كم عانى الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم : 


1١ * 


وفى الأبيات الأنية شكوى حزينة من اختلاط المفاهم وسوء التقدير » وعدم 
التفرقة بين الذزهب والتخاس . 
وياويل الأديب من 5-5 5 الرابق بالذنب ! 


١‏ ليحت مُطرحاً فى تغثير ورا 
عق الأديب قَبَاعُوا الرّأسَ بالذّنبِ 
4 الع فرق » وفى الآداب والحَسّب 
 *‏ كمثل ما الذهَب الإبريز يَشْرَكَهُ 

فى ونه الصّفْرٌ , والتَفضِيلُ للذَّهَبِ 
5-6 وَالعُودُ لو لم طب منه روائخه 

لم يُفرق النَّاسْ بين الْعُود والحطب !! 


1 معجم الأدباء لياقوت ا 


ا - والدام' يجمعهم شَمْل ويتهُمْ 


المرى والعقل 
روي 
ورد النبى الكريم عن اتباع الهوى : 
ف ولا تتبع المفوى »# 
. والمهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهى ! وعلى الإنسان أن يحكم 
عقله ويخالف هواه » ويرشدنا الإمام الشافعى إلى ما يخرجنا من الحيرة حين 
يختلط علينا الخطأ بالضواب .. إنه يقول : 


١ 


١‏ - إذا حَارَ أُمرْك فى مَعْتيّن وم تذر حَيْتُ الْحطًَا والصّواب 
"١‏ فخالف هَوَاك فإن الْمَوى 2 يَقُودُ اوس إلى ما يُعَاب 


[ مكاشفة القلوب ] 
ه هى الدنيا. ! 


يُخْتَبِر فيها الصالحون » ويبتليهم الله بشوء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفش والدمرات" .. 

وبشر الصابرين . 

كم فيها من مفارقات جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم ! ' 
ن الأسود وزهى :ملوك: الغابة توت جوعاً »ينا الكلات تنعم بما لذ ؤطابت من لحوم 
الضأن ! 

ومن عجب أنك تجد من ذوى الجسب من يفترش التراب .. بينا ينام العبيد على 
عووي: اكورنة دل اند شع دقر ل الشاففي + ره تاهيه اإعانية + 

عل له او مم . 0 001 57 7 قر 
-١‏ 0 ولَخْمْ الضأن تأكُله الكلَابُ 
؟ ‏ وعبَدٌ قَدْ يَنامُ على حَيرير وذو ئسّب مفارششه التْرابُ 
عندما تقترب نباية الانسان ! 
ويشتعا الراس شيبا ! 

' حبث نارٌ مفسيى بِاشْتِعَال مَفارقى‎ 6 ١ 


ع هم م 


0 بلك إِذْ أَضَاءً شهابها 


١ 


اس 


داكا 


أيَا بُومَةَ قَد عَتَّمَتُ فَوْقَ هَامَتَى 

عَلَى الرَعْم منى ‏ جِينَ طَارَ عُرابّها 
رَأِتِ حرابَ لمر مِنّى فَرْرْتتِى 

ومأوَاكِ من كل الكيار طرائها 
ساس 0 1 
وعِرَّة ا قبل مَشِيبه 

0 وقد فَيَتثْ نفس تكوَّلى شَبَابها 

إذا اصْفْرٌ لون المرء وابِيض شغره 

تنص من أيَامِه مسْتطائها 
فدغ عنْك سَوْءاتٍ الأمور فإنها 

حَرَامٌ على نفس التَقِىّ ارتكابُها 
وَأَد زكاة الجَاءٍ واغلم بأنّها 

:ككل رْكَاةٍ المال كمّ نصابُها 


وأَحمينُ إلى الأخرار ة بك رقابهم ‏ 
ل تجار اتِ الكراء اكتسابها 
ولاكمْشِين فى مَنْكِبِ الأزض فاخراً 


فعَمَّا فَلِيِلٍ يحتريك ثُرَابُها 
ومَنْ يَذِّق الدنيا فإنى 0 

وسِيق إلينا عَذَبُها وعذّائها 
فلم أرّها إلا غُرُوراً وباطلا 

كما لاح فى ظهْر الفلاة سَرابُها 
وماهئ إلا جيفة ويل 

عيّها كلابٌ هَمهْنَ اجتذائئها 


4 فإن تَجْتََبْهًا كنت سلما لأهلها 

وإن كَجْتَذبهَا نازعتك كلابها 
فَطُوبَى لِنَفْس أولعث قر ذارها 

مُعلقة الأبواب مرتحى جحجابها 
قفة مع النص : 
اأاعبدما اشتعل الرآين شيباً : ويذا القيب فق هفرق الرأمن: اتطفات "نار جاتن 
وممتى ! 
وعندما أضاء الشيب ليل شعْرى .. أظلم ليل وضعف بصرى ! 
+ .وذ أن ذهي سواة كعرق ول خله ذلك الشري الاليض حنست أنداقد 
طار غراتب راس لعفن يدتلك البومة التيضاء 1 
© :وما ذلك إلا لأعها رات خراب العشر مق افزاتئ ٠.‏ ولا عجب: ؛ قماواها ف كن 
الذقنا الغزاوا الخرية! 
عدا سيق لا مت ضيغ الشين !! 
6 - لا عزة للمرء بعد مشيبه » فعندما يتولى الشباب تفنى النفس .. وعزة عمر المرء 
قبل المشيب » وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع . 
5 ل وعندما يصفر لون المرء » ويبيضّ شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها ٠‏ ويحل 
الكدر » ويُمسى منغصاً فلا شمء فى حياته يُستطاب ويُسْكَلذ !! إنها سْنّة الحياة !! 
.عند وعى المرء أن يبجر عللى الفور وقبل حلول الشتيت بانع الور وما 0 
فعله منها » فحرام أن يرتكبها تقىّ يخشى الله ويخافه . 
4 وعلل الانستان ‏ عندمًا يكثمل شبابه - أن' يؤذى زكاته شاكرا لله أنعمه .. 
فالشباب تعمة ::-واظاه والمنزلة: ثغمة والمال تعمة ٠.‏ ولكل تعمة زكاة:.. وج أن الال 


١و7‎ 


تجب فيه الزكاة إذا اكتمل التصاب فكذلك نعمة الجاه والشباب ! 
8 س إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإحسان إلمهم ا قال آخر : 

. أحسن إلى الناس تستعبد قُلُونهِم فطالما استَعْبّك الإنسانَ إحسانٌ 
٠‏ وعلى العاقل أن يأخذ العبرة » فيتخلى عن الكبر والتفاخر 5 قال آخر : 

* ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً * 
فغداً يحتويه التراب » ويصبح تراباً » ويصح فيه قول أبى العلاء : 
خَفَفِ الوطء . مَاأَظُنَ أديم الأ ض إلا من هذه الأجساد !! 

١١ 05‏ من يذق الدنيا حلوها ومُرْها » وسعادتها وشقاءها يتبين له أنها ليست إلا 
غروراً وباطلاً » وسراباً كذلك الذى يحسبه الظمان فى الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم 


يجده شيئاً !! 
١‏ إن الذين يقتتلون عليها ليسوا إلا كلابا حول جيفة استحالت وتغيرت وأنتنت 
وكل همهم اجتذابها . 


54ل ومن يبغ السلامة لنفسه يجتنبها ؛ فإنه إن شارك فى اجتذابها نازعته كلابها ! 
ان والكل : أن يلجا إلى قعر دار ؛ وأن يُكلّق الأبواب. ويرخى الأستار والحجاب 
لعله يبعد عن تلك الكلاب وطولى له ببذا البعد ! 

والإمام الشافعى لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب وإنما يدعو إلى 
التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع ليسعد 
الجميع بالحياة فى ظل شريعة الله ! 

ولا يظنن أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الانعزالية أو السلبية وإنما هى نظرات فى 
الحياة وأخذ العبرة منها ! 

سلوك الكبار مع الانذال 
مرو * : 

النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم , وكل همه أن ينال منهم ويلوث 


١8 


والإمام الشافعى ‏ وقد ابتلى بمثل هؤلاء ‏ يرى : أن يتزايد الإنسان رفعة » فلا 
ينزل إلى مستواه . ١‏ 
".إن هذا :هوا الضوات”+ وليس اغبا + إا العيب أن تباؤله سيا بسب + ولا فترقع عن 
سبة . ١‏ 0 
ألا وإن هذا السلوك القيم ينبع من تقدير الإمام لنفسه , وعزتها عليه »وإلا لمكنها 
من كل نذل حقير لتكيل له الصاع صاعين . 
7 وأراك تسألنى : 
مدن انول 
وأجيب : كل من كان خسيس الأصل حقياً فهو نذل والجمع أنذال . 
وتعود فتسأل : ماذا قال الشافعى فى معاهلة الأنذال ؟ 


فى 
: 
0 م 


: : إذا سَبّى نَذْلٌ ترَايَاتُ رِفْعَة‎ - ١ 
وما العَيْبٍ إلا أنْ أكون مُسَايبُةْ‎ 
0 ولو لم تكن نفسى عَلَىْ عزيزة‎  "؟‎ 
لكنثها من كُلْ نذْل تُحَاربُه‎ 
اس اي‎ 5 2 1 - 
َ 1 ولو التى أسَعى لنفسى وَجَلْئبِى‎ - '" 
كَبيرَ القَوَانى للّذى أنا طَالِبُه‎ 
0200000000000 ؛ - ولكتتى أمتى لِألْفَغ صاحى‎ 
وعارٌ على الشَبِعَانِ إن جَاعَ صَاحِبه‎ 
: وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية‎ 


إن الشافعى ليس أنانياً ولكنه يؤثر 'غوو على نفسه »ومن أجل ذلك نراه يسعى 
ش 1 


لينفع صاحبه » فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع ! 


داو السفاهة بالحلم ٠‏ 
1 تت 1 ٠‏ 
كل من جرّب أن يرد على سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه ! 
إننا لن نسلم من لسانه» وقد يتطور الموقف إلى ما لاتحمد عقباه» ومن أجل هذا 
يقدم الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ اغلى نصائحه : الصمت والصبر . شانه شان عود 
« البخور ) كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشذاه العطر الجميل .. 


ألا تراه يقول : 


١‏ س يُخاطبنى السفية بكُل قُبحج 2 فأكره أن أكون له مُجِيَا 


2 


؟ ب يزيد سَفَاهَةَ فأزيك جلما حغحودٍ زاده الإحراق طِيبَا 


البخل 4 والظلم 

لقد اختبر الشافعى أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلاً وظالماً . 

فكيف عامل هؤلاء وأوئيك ؟ 

أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة » فالغنى ليس بكاة المال » 
ولكنه غنى عن امال » والغنى الحق من استغنى عما فى أيدى الناس . 

أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالى وأحداثها » وفى التاريم عبرة لمن 
أراد أن يعتبر » يقول الشافعى : 

١‏ بَلْوْتُ بنى الدُنيًا فلَمْ أرَ فم 

سِوى من غَدَا والبُخل ملءٌ إهابه 


5١ 


فَجَرَدْتُ من غمّد القناعة صَارماً 
َطَغْتُ رجائى بِنْهُم بِذْبَابِه 
فلا ذا يرانى واقفا فى طرِيقه 
٠‏ ولا ذَا يَرَاننِى قاعداً يِمنْدَ بَابه 
عَنِىَ بلا مال عن الناس كُلّهم 

وليس التى إلا تمن الشَّىءٍ لا به 
إذَا مَا ظَالِمٌ اسْتَحْسَنَ ن الظلمَ مَذقباً 

ولج ران بج اناي 
فكِلهُ إلى صَرْف اللَّيالى فإنها 

سَتَلعى له ما لَمْ يَكُنْ فى جسّابه 
فَكُم اننا ظالماً مُتَمَرّداً 

داتع يواه وردان 
فعَمّا قايلٍ وَهُرَ فى عَمَلَاتَة 

أناحث صُرُوفُ الحَادنَاتِ ببابه 
فأصبحَ لا مال ولا جاه يُرْئجَى 

ولا حسناتٌ تلتقى فى كتابه 
وجُوزَىَ بالأمر الذى كان فاعلاً 

وصّبٌ عليه الله سَوْط عَذابه 


قفة مع النص : 
١‏ س لقد بلا الشافعى بنى دنياه واختبرهم فلم ير فيهم إلا من مُلء بُْخْلاً فاحتوى 
جلده على البُخل ! 
فماذا فعل ؟ 


3 


فتارها انا فطع كل أمل وك رساك ل رمقل ذلك الس ب 
* ل وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل فلم يعد أحد يراه واقفاً فى طريقه أو 
عند بابه ؟ فلقد استغنى عنه ! 

ير الح 0 
ال ا ل ا ا 

فقالوا”+ الحسن التصرئ : 

فقال : بم ساد أهله ؟ 

قالوا : استغنى عما فى أيديهم من دنياهم » واحتاجوا إلى ماعنده من أمر دينهم !! 
إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يظلون من خوف الفقر فى فقر » إنهم 
فقراء فى داخلهم فلا يملأ عين ابن ادم إلا التراب ! 

رع ا ا اق 
ال 0 
وسوء أعماله » فإن الليالى كفيلة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده بما تحمله له من 
مصائب ونوائب لم يعمل لها حسابا » ولم يفكر وهو يظلم أنها ستحل به يوما ما . 
ولكن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حَمَه ! 

: والأيام فيها العظة والعبرة لكل ظالم‎ ١١7 

وخا ذا مرك الحم وما رو وا وا وال اك ا 0 
فى مباركها » وفى غمضة عين فقد كل شوء ! فقد المال .. وفقد الجاه والمركز 
والسلطان » و خسر دنياه واخرته وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات » فلقى جزاءه 
العادل » وصب الله عليه سوط عذاب ! وهكذا يكون جزاء الظالمين ! 

ف 


اس . ٠‏ ا : 
حب من طرف واحد ! 
2 
إذ:الخت من طرهه واه لبد كبا د إن لس مبادلة وكارك بوتهدانية: 
وقق الباق "أن فب إلمياناً ولا يحبك 2 وكلما أقبلت يصد عنك بوجهه . 
ولايحاول أن يبادلك حبًا بحب ومع هذا فأنت تلح ولاتعامله بالمثل , ولاتقف منه 
موقف الذى يعمل بالحكمة القائلة : 
« زُرْ عا َرْدَد حُبًا » : أى لا تُلِحّ لى الزيارة ور يوم بعد يوم . ومرة بعد 
مرة » ودع الإلحاح جانبا ! كى تكون محبوباً. فإن البلاء أن تحب إنساناً 
ولايحبك . 
ويالها من تجربة مريرة !! 
حدث ياقوت الحموى بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافغى قال : كان لألى عبد الله 
الشافعى امرأة تزوجها من.قريش: بمكة وكان يمازحها ويقول هذين لبقن 3[ 


3 حت نوين الوه انام سب ولا يُحبك من تحبّة 


الله حسبى ! 
2 
المؤّصس الذى عرف ربه يواجه به أعداءه ! 
فيكفى المْوّمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه ! 


ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم : حسبنا الله ! . 


وف 


«( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل + انوا بيعي ات كولكل ب مسهو ميرة ارا 
عمران : 9/ط0411!ا١].‏ 
وق هذين البيتين يواجه الشافعى كل خطوب الدنيا بتو كله الحق على ربه ء 
| واعتاده عليه ومادام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هّن : 
ألت حسبى وَفِيك لِلْقَلْبٍ ملب وبِحَسْبى إن صمّ لى فيك حَسْبٌ 
لا أبالِى مَتى وقاذك لى صَح من الدهر ما تَعَرَّض لى خطب 


واراك تواجه انالك بقولك : الله حسبى ! وبحسبى ! 


ميزان التفاضل عند الشافعى 
ذات يوم تحركت وفود التبنئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب . 


واسترعى نظر الوالى أن غلاماً ف ا ان وفد قومه وق و ابلانه قطي 
يقدم له التهنكة بالولاية » فقال له : 

أليس هناك من هو أكبر منك ؟ 

فأجاب الغلام الغر : 

لو كاك" الأمر بالنتن لكان عحالك سرغو وخ باتفلؤقة املف ا أمين ال فين 
١‏ أرَى الغر فى الدنيا إذا كان فاضلا 

َرَقَى على رُعُوسِ ارال ويَحْطبُ 

؟ - وإن كان_مئلى ‏ لا فَضِيلةَ عنده 


يقاس دل فى الشوارع يَلْعَبُ 


1 


وأراك تقول : 
إن التحلّى بالأخلاق الفاضلة يجعل الصغير ( الغِرّ ) كبيراً . 
والتخلّى عن الفضائل يجعل الكبير صغيراً ! 


دعوة إلى التنقل والارتحال 
لوانت حجنن . 
لقد أتاح للشافعى جسده النحيل القدرة على السفر والرحلة » واحتال مشقة. 
الانتقال بين العراق ومكة والمن ومصر . 
رحلت به أمه من غزة إلى مكة » ورحل إلى المدينة » ثم سافر إلى امن » ثم حمل 
إلى بغداد » ثم عاد إلى مكة .. وقصد إلى بغداد .. ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية 
حياته » وقد أتاحت له هذه الرحلة » وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التى 
كانت تعد فى ذلك الوقت قلب العالم الإسلامئ » فرصة واسعة لدراسة طبائع 
الناس » وأخلاقهم .» ومعرفة مصالحهم واتجاهاتهم » وفهم الحياة ومشاكلها 
وقضاياها » فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكفر مما يتعلم 
دوين و املاع ش 


ترى لو حدثنا الشافعى عن التنقل والارتحال فماذا يقول ؟! 


: ماف المُقام لذى عقل وذى أدب‎ ١ 
مِنْ رَاحَةٍ فَدَع الأؤطان واغترب‎ 
1 ؟ ين سَافِرَ تجذ عِوَضاً عَمَّن ثفارقه‎ 
والصّبْ فإن لذيدٌ العيّش فى النصّب‎ 


 *‏ إنى رَأَئِتُ وُقُوف الماء يُفْسِدُه 
002020207 إن سَاحَ طابٌ وإن لم يَجْرِ لم يِب 

والأسْكُ لَوْلَا فراق الغاب ما افترسّتُ 
٠00‏ وال للافاف لقو لاتب 

ه ‏ والشمْس لو وقَمَتْ فى الفلك دائمة 
1 لَمَلّها النّاس' مِنْ عُجْم ومن عرب 

5 ل والقَبْرٌ كالتزب مُلْقَى فى أماكبه 
والعُودُ فى أرضيه توْعٌ من الْحَطّب 

ا فإن تغرّبَ هذا عر مَطْلبَه 
: وإن تغرّب ذاك عر كالذّهب 


دعنواهه الأوت + :ادب الققهاف] 


وقفة مع النص : 

هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل وهى التنقل والسفر فى طلب 
' الرزق والعلم » وك يكون جميلاً أن تضعها شركات السياحة فى صدر مطبوعاتها 
ومنشوراتها وأماكن تجمعات روادها ! إنها تدور حول ماف التنقل والسفر من فوائد 
وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع . 
١‏ الإاقامة الدائمة والمقام فى مككان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل 


وأدب .. فجدير بذوى العقول والآداب أن يدعوا الأوطان ويتغربوا فى أرض الله 


5 أت وسوف جد الإنسان عَوَضناً وبديلاً عمن يفارقه .. سيلقى أهلا بأهل ‏ 
وإقخواناً باخيواق > وسيقاس بشعادة عامرةق اققله وتمور وكميه هما اقل الراحة 


5؟ 8 


بعد التعب » وإن لذيذ العيش فى النَصّب . وهكذا علمنا الدين 8 فإذا فرغت 

فانصب *#* . ش 
 “*‏ إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول : انظر إلى 
الماء . إن أقام فى مكانه .. فسد وتغيرت رائحته وأنتن . وإن ساح وسرى وجرى 

طاب ولد طعمة . أليس وقوفه يقسيده ؟! 

4 # وانظر إلى الْأَْدُ (جمع) إن وقفت. فى عرينها جاعت” وماتت . ولكتها إن 
فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا ولولا فراق الغاب ما افترست وماعاشت ! 
والسهم لولا انطلاقه ما أصاب ! 

“م # وكذلك الشمس لو.ظلت فى مكانها لكرهها الناس جميعاً من كل ملة ودين 
سواءً فى ذلك العرب وغيرهم : 

* 2 والذهب قبل أن يُستخرج يظل مُلَقَى فى أماك» 9 . ويسمونه حينئدك : 
فثرا »: 

وأعؤلة لطت دزت الرافيعة الجديلة طاما.ظلك فق أرضنها فين لا ترد عن عونا 
عا من الحطب . 

وعندما تُنْقل أعوادُ اليب ( البَحُور ) من أرضها تصبح غالية القيمة ويَجدّ 
الناس فى طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها . ش ش 

وكذللة إذاسديترع اشر م القزاية تعتيج غويرا غال القنمة: إبه رقي دما بنذ 

أن كان فى الأرض تبراً مختلطاً بالتراب .. ؤهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته » ويعلو 


شأنه كالذهب . 5 
الضرب فى الارض 

تروك ' 
١‏ سأضرب فى طُولٍ البلادٍ وعرضها. 0 
: أنالٌ مرَادِى أو أموثُ غريًا 
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١‏ ب فإن تلفت نفسى فللّه دَرُها ظ 
ش وإن سلمت كان الرجوع قريبا 


وأراك تقرأ هذين البيتين وتقول : 
١‏ إن الشاعر يقرر أنه قد عزم على السرب فى الأرض والسعى على الرزق 
وطلب العلم والانتشار فى الأرض تلبية لما يقضى به الدّين : إ فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله 4 . فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف . 
إن الشري 3 الأرض ‏ مله بن ارد + 
إما أن يحقق مراده » أو يموت غريباً ١‏ 
5 فإن مات فما أعظمه من مكافح , ولله دَرّه ! لقد سعى ومات فى سبيل تحقيق 
غرض نبيل . 0 
وإن سّلم عاد إلى وطنه محقق الآمال » وما أقرب الرجوع إليه وما أ علاه ! 


هيبة الرجال وتوقيرهم 
000000 
معاملة الناس فن له قواعد ا 
وكل فعل له رد فعل من جنسه . 
فمن هاب الرجال تبيبوهة . 
ومن غربلٌ الناس نخلوه . وما قَضوا له بحمًا ! 


ومن يعص الرجال كان غير مصيب . 


ان 


حول هذه المعانى يحدثنا الامام الشافعى فيقول : 


١‏ وَمَنْ هاب الرّجَالَ تَهَيره 
ظ ومن حَتِرَ الرجال قَلَنْ يُهَابا 
١‏ وماقَضَتٍ الرجال له حقوقاً 
ومن يَعُْص الرجال فما أصابًا 
[ حلية الأولياء ] 
لقد. جزت مناظرة بين 'الشافعى رضى الله عنه وبين محمد بن- الحسن وبشر 
المّيسى فقال الشافعى وقد جىء به مقيداً إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين 
البيتين . 
وأراك تقول : 
متى تعود لرجالنا هيبتهم ؟ 
وأقول: 
عندما يعامل كل منهم قومه بلين ورفق .. 
وعندما يتواضع هم .. 
وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح .. 
وعندما يش ركهم فى ماله وفى نعمته .. 
إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم . 
كذب المنجموت ‏ 
آ# سل 


فى عهده ‏ رضى الله عنه ‏ كان هناك من يشتغلون بالتنجم والإخبار بالمغيبات 
عن :طريق النظر فى الكواكب . 


اح 


ولكن لا يعلم الغيب إلا الله فما ينبغى لموْمن أن يصدق منجماً فقد قالوا : 
« كذب المنجمون ولو صدقوا » . | 
من أجل هذا نرى الإمام الشافعى يحمل صاحبيه رسالة إلى المنججم تتضمن أنه كافر 
وغير مصدق بما يردده المنججم على لسان .الكواكب من إخبار بالمغيبات ! 
إن الإمام يعلم حقًا وصدقا أن لهذا الكون مُهَيْمنا ومسيطراً عليه يعلم ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة ! فأنّى للمنجّم ذلك ؟! 
: 


١‏ تحبا تحتى المَجُمَ أُلّى ‏ "افر بالذى قضمه الكواكبٌ 


م 


؟ ل عالاً أن مايكون وماكانَ قَضَّاءٌ من المُهَيِمِنُ واب 


رأى الناس فى مصر عاما من قريش يجلس فى جامعتهم للتعليم » يصلى فلا يرون 
أحسن صلاة من صلاته » ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه . 

وكان. لابد أن يغضب ١‏ المالكيون » خوفاً على مكانتهم الروحية 5 كانوا من 
قبل ! 

وأسرف «١‏ فتيان بن ألى السمح » الفقيه المالكى فى اللدد والخصومة فى مناظرته » 
ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال » فعلم أمير مصر بالامر » فعاقب ابن 
أبى السمح عقابا شديدا زاجرا . ولكن تلاميذ « فتيان » أخذوا يطاردون كل من 
يذهب إلى حلقة. الشافعى .. لقد تعرض الشافعى للكثير » وفى بيتين يكشف لنا عن 
موقفه ممن كانوا يتطاولون عليه : 


١‏ - قل بما شِئُتٌ فى مسَبّة عرضى 


فسكُوق عن الثيم جواب ! 


؟" - ماأنا عادمُ الجواب ولكن 
9 ل ه م0 هه و 
ما ضر الأسد أن تجيبّ الكلابٌ 
وأراك تقول : 


لاجدوى من إجابة اللئبم » وخير للشرفاء أن يوفروا وقتبم وجهدهم فلا وقت 
للضياع » وسوف تظل قافلة العلم فى مسيزتها لا يضرها نباح الكلاب . 


قافية التاء تت 


كان الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ( وناضيياً ) تعلم الرماية ,وأغرم بها وأجادها . 


واقذ تقل أمتلوت» الزياضيين عق مزدان الرمق + إل _خلية'الفقه ع فكان: واسع 
الصدر إزاء معارضيه . 


وفى مقطوعة من أربعة أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التى يجدها فى. 
معاملة أعدائه . 
ثرى كيف كان يعاملهم ؟ 
١‏ - لما عَفَوْتُ ولم أخقل على أحد 
ظ أرَحْتُ تفسبى من هَمْ العذاواتِ 
؟ س إنى أَحَيَّى عَدُوّى عِنْد رُؤْيته ظ 
8 000 الأدْفْعَ الشرّ عنى بالتْحيَاتِ 
وأظهر البشرّ للإنسان أابغضه 
كما إن قد حَشًا قلبى مَحَبَاتِ 


١ 


. الناس ذاءٌ وداء الناس قربهم - 
0 وفى اعتزالِهُمُ قَطْعٌ الموَدّاتِ 


أمر الناس مير !! 
ين داء ! 
واعتزالهم عِدَاء ! 
فكيف يكون اللقاء ؟ 
أقول : 


اقرأ أربعة الأبيات تجد ما يريح نفسك من هم العداوات ! 


هكذا الكرماء 


حت 2-2 


كان الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أسخى الناس بما يجد وقلما يمسك الشوء من 

سمائحته ! ش 
ويقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان شيئاً يحمارٌ وجهه حياء من السائل » 

ويبادر بإعطائه . ٠‏ 


إنه. يرى فى الاعتذار لمن جاء يسأله إحدى المصيبات ! ولكم يتمنى أن يكون 
تحت يده من المال ما يمنحه أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 


ولقد صدق فيه قول القائل : 
لو لم يكن فى كفه غير روحه ‏ لجاد بها فليتق الله سائله ! 


إنه يحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسراً على ما فات .. فتعال إليه : 
ف ْ 


على لين من أل ارفاك 
1 إن اعتذارى إلى من جاء يَسَأّلنى 
مالَيْسَ عِنْدى لَمِنْ إحدى المصيباتِ 


[ ببجة المجالس وأنس المجالس ] 


سسلييي ل 
تتلمذ الشافعى على يد الامام مالك ولازمه حتى مات . 
نع قل تر ع كك نرم يقير و رادي مدن لوقيام وزاح ل فقي 
وكانت أفصح العرب » وبقى فيهم سبع عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزوهم . 
وذات يوم مر به رجل من الزبيريين من بنى عمه فقال له : ياأبا عبد الله » عر 
على ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه.. فتكون قد مدت أهل 
زمانك » فقلت : فمن بقى نقصد ؟ فقال لى : مالك بن أنس' سيد المسلمين يومكذ . 
فذهب إليه وتلقى العلم على يديه » وهنا يحدثنا عن اداب التعلم وبناء الذات » 
ولا ينبئعك مثل خبير : ١‏ 
١‏ - اصبر على مرالجفامنمظكم 00 1 
فإن رَسَوب العلم فى تفراته 
التعلم سّاعَة 
تجرّع ذُلَ الل طول حَيَاِه 
*" - ومن فائه التغْلِيمُ َف شبابه 
٠‏ فكبّر عليه أربعاً لوفاتّسه 


اس 


؟ ‏ ومن لم يَذَّف مُرَ 


رضن 


4 ل وذاث الفتى الله بالهلم والتقَى 
000 إذا لم يكونا لا اعبار لذاته 


الصديق المثالى 
ما أكثر. الاخوان حين نعدهم ! 
ولكنهم فى النائبات قليل ! 
نعم أهل الثقة قليلون .. بل هم : ... نادرون .. ' 


ولكدم يتمنى الشافعى أن يجد الصديق الوفى . وهو على أتم الاستعداد ليقاسمه ماله . 
من الحسنات ! شْ 


ولكن ماذا يحب الشافعى فى الصديق ؟! 

وأى الصفات ينبغى أن تتوافر فيه ؟! 
١‏ - أَجِبَ من الإخوان كُلَ مُواتى 0 

1 وكُلٌ غضيض الطَّرّف عن عكراتى 

١‏ ل يوافقنى فى كل أمرٍ أريده 
* ل فمَّن لى ببذا؟ لَيْتَ أنْى أَصِبتُه ظ 
ش لقاسّمْته مَالى من الحسنات 
4 تصفحتُ إخوالى فكان أقَلَهُمْ ' [ 

ّْ ظ على كثرة الإخوان ‏ أهل ثقاق 
[ أدب الدنيا والدين » وأدب الفقهاء ] 
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وأراك تقول : 

نعم . .. الصديق الحق من تنفق أخلاقه مع أخلاق » ويفض الطرف عن عاراق » ١‏ 
ويحفظنى حيّا وميتاً . 

اك 1 لط به ا لبراكي ل ل ار رضي با لس ا وا 
يردنى إلى الصواب ! ٠‏ 


شحة على الخير 
2 ّْ 


هناك صنّف من الناس كانوا صامتين لا يسمع لم صوت فلما ملكوا الدراهم 
نطقوا » وصدق القائل : « فهى اللسان لمن أراد فصاحة ») . 
تيل ام لا العم قورا ل محمعه الالزراا كر ع ارد قا ١‏ 
.وأسهموا فى عمل الخير » وخير العمل ؟! 0 
حدثنا عبد الله الأصفهانى . حدثنا أبو نضر قال : سمعت أبا عبد الله'ابن أخى 
وهب يقول : ٠‏ ظ ٠‏ 
سمعت الشافعى يقول : 
وأَنْطّقَتٍ الدارهمُ بعد صَّمْتِ 2 أناساً بعدما كانوا سُكوتاً 
فما عطفوا على أحبد بفضل 2 ولاعرفوا لمكرّمَةٍ ثُبُوئا 
1 خلية الأولياء ع 


وأراك تقول : 

لقن جاء فى الأير : ١‏ يح لهم مكارم الأخلاق ) ؛ وللكارم جمع كر ؛ 
+والمك رمه ففل الخ . . فهل يستحق أولئك ما أنعم الله عليهم به من دراهم ؟ 
وما قيمة المال إذا لم ينتفع به صاحبه وينفع الناس ؟ فهل هؤلاء الأشحاء مسلمون 


حمًا ؟ 
١‏ و 


مَخَطّ الرّجَاء 
الت تا 

من أولئك الذين نعلق عليهبم الآمال ؟ 

لاشك أنهم الكرماء : فهم الذين يقصدهم طلاب الخير » ويروم الناس المكارم 
عندهم ! 

وأكرمهم عند الشافعى من بنى لله بيقاً .. 

وهو فى نظر الشافعى كالأسد يحمى المال والعرض والتراث والأرض ٠‏ ولقة 
كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه » توقف عليها الأموال » وتجرى على 
طلابها الأرزاق » فثوابها داثم » وأجرها لا ينقطع فى الحياة وبعد الممات . 

يقول الامام الشافعى : ٠ ٠‏ 
لك سر ري © و نينس ندا 
فذاك الليثُ من يَحْمِى حِمَاةُ ١‏ ويُكْرمُ ضيفّه حيًا وميا 


رام الشىء : قصده وطلبه . يمم : اقصد واتجه . 
المكارم : الجوانب الخيّرة المحمودة جمع مَكرمة . 


الليث : الاسد . 
الحمى : ما يب. على الانسان حمايته من مال وعرض وأرض 4 
الصفح الجميل 


 .‏ الصّفح أبلغ من العفو » وأعلى منه درجة ؛ فقد يعفو الإنسان » ولا يصفح » وإذا 
اين : 


وُصف بالجمال فى القرآن ‏ الصفح الجميل ‏ صار أبلغ عفواً . 
وفى مجال التجاوز عن الذنب » والاعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعى يعطينا 
المثل فيقول : ٠‏ 
١‏ - من نال منّى » أو علقت بِذْمَتَهُ 
2 ولاعدامٌ 7 5 4 
"١‏ ل أرى معَوق مؤمن يومَ الجرّاء 


ع ع 


أو أن أُسُوءَ محمداً فى أمنه ؟! 


[ شذرات الذهب ] 


اللفة: 
نال منى : سبّنى ووقع فى عِرضى أبرأته : ساعته وصفحت عنه . 


مع النص : 
لقد وضّح الشافعى موقفه ممن ينالون منه » أو يعلق بذمتهم أمر من أموره .. إنه 
ا ل ل 00 لذى أتاح له 


ذلك . 


عرد فكت لإاحن بدواقع دلت الفاح وال برادم» إنه إذا لم يصفح عنه حال 
0 محمد َيه وذلك يسوء النبى ينه الذى 
يكحو لأمنه أن تكو جمعا فق الله ش 
إن الشافعى يتساءل فى إنكار ونفى : 
عه 7 5 
اارى معوق مؤمن يوم الجزاء ؟! 


إن هذا مما لا أرضاه لنفسى !! 
يض 


وهذا ما لا أرضاه لنفسى » ولا لغيرى ! ومن أجل هذا أعلنت فى الناس مسلكى 
وموقفى ووجهة نظرى ! ش ش 


فيالقليه الكبير الذى اتسع للكثير ! 


متى يكون السكوت من ذهب ؟! 
ْ «ححر دار ' 

الناس صيثفان : عقلاءء وسفهاء .. 

'والحياة تحلو مع العقلاء » يسودها المنطق » وترفرف عليها سعادة حسن اللقاء . 
أما السفهاء فإن الطيش يتملكهم » والجهل يسيطر عليهم » ويود أحدهم لو 
1 

فحذار أن تعطيه الفرصة » وأغلق فى وجهه باب التفاهم ؛ فإنك إن كلمته أعطيته 
الفرصة للنيل منك وفرجت عنه » وعندئذ لا تلومنّ إلا نفسك ! 

دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ! 
وليكن شعارك مع السفهاء : <( قل مُوئوا بعيظكم »© . 

وهاهى ذى تجربة الإمام الشافعى صاغها فى بيتين : 

1 .إذا طق السفيه فلا ُجبْه فَحيْر من إجابعه السُكُوتُ 
؟ ‏ فإن كَلمتَه فَرَجْت عنه | زإن-خليعه كَميَندَا تورث 


قَضَاةٌ الدهر! 


ف. الحديث الشريف الذى أخرجه البهقى مم حديث يِرْيّدة : 


8 


القضاة ثلاثة : 

00 قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك فى النار‎ ١ 
. فأهلك حقوق الناس . فذاك فى النار‎ 

وقاض قضى بالحق . فذاك فى الجنة » . 

فالقضاء مهمة صعبة » وياويل من يضل ! 

والشافعى يحدثنا عن أولئك الضالين فيقول : 

أت قضّاة الدهر قل ضَلُوا فقذ بَانَثْ تحسارئهقم 


د إودادييى ير 


؟" ‏ قبَاعوا الدّينَ بالدّيَا و يك 


قافية ١‏ 
المخرج من النوازل !1 


ما أكثر الشدائد التى تنزل بنا » والمصائب التى تحل علينا والعقبات والعوائق التى . 
تعترض طريقنا » والمعضلات والصعاب التى تواجهنا » ونحار فى حلها واجتيازها ! 
وتعمى أبصارنا ؛ وتضيق الدنيا فى أعيننا » ونذوب أمىٌ وحسرة وكمداً » ويدب 
اليآس إل تفوسنا 11 :دون أن نتجه إلى لله فهو وحده مُفَرّجٍ الكروت » فما اشتدت 
. أزمة إلا وكان التخرج منها عنده !! ا 
والامام الشافعى يذكر تجربته فى هذا المجال : 


ا 


| ولَرْب نازلةٍ يَضِيقُ بها الفعى‎ ١ 
ظ ذزعا وعند الله منها المحرَجٌ‎ 
صَافَتُ فلما استحكمت حَلْقَائُها‎ 0 

فَرِجَتُ وكلثُ أظنها لا تثُفرَجٌ 


اللفة: 

النازلة : المصيبة الشديدة . 

الذَرْع : الطاقة وَالوْسُغ . وضاق بها ذرعا : لم يقدر على تحملها . 

استحكمت خلقانها + قويت حلفا الدرع » والحلقات جمع حلقة بسكون 
اللام . والمراد أنها نازلة شديدة . 

ش 068ظ2 
عداوة | لشعر اء !! 
1 زور ' 


وهذه أبيات ثمانية ذكرها ابن خلكان فى ترجمته للشافعى فى كتابه « وفيات 
الأعيان ) وقال : « ومن المنسوب إليه ) . 

ولكن محمد فريد وجدى صاحب _دائرة معارف القرن العشرين أوردها قائلاً : 
« ومن شعره ). 

ومع هذا فإن السمعانى أنشدها فى « المذيل » لشاعر ورد على الصاحب بن عباد 
فلم ير هيه ير .مكنا اليد فاده » واعتةن اليه ود : 

إن ما ذكره السمعافى يلاثم ماتضمنته الأبيات الغانية » فلعل الشافعى كان 
يرددها ! 

أليس هو القائل : 

ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد ! 


ل 3 


وإليك الأبيات التى قال ابن خلكان أنها نسبت إليه . 


ماذا أقول ؟ 
١‏ - ماذايُخبَرَ ضيف بيتك أَهْلَّه 
إن سِيل كيف مَعاده ومَعَاجَُه 
؟ - أيقول : جاوزت الفرات وم أئل 
ظ ا لديه وقد طفث أموابجه 
- ورقيثُ فى ذرّج العُلَا فتضائقت ظ 
ش عَمَا أريد شِعَابُه وفجَاججه 
4 - ولتُخْبرَنْ خصاصبى بِتَمَلّْقَى 
ئ ا والماءً يُخبر عن قذاه زُجَاجه 
حال الشاعر : 
عمنْدى يَوَاقِِتُ القَريض وَدُرُهُ وعَلَىَّ إكليل الْكّلام وكابجة 
ترى عَلَى رَوْضٍ الرّبَا أزهاره ويَرِفُ فى نادى التدى دَيبَاجُه 
والشاعِرٌ المنطيق أسود سَالِحْ ١‏ والشغر منه تُعَابه ومُجَاجُه 
وعداوة الشّعراء داءٌ مُغضِل 22 ولقد يَهِرنُ على الكريم علّاجه 


وقفة مع النص : 
١‏ تبدأ الأبيات بتساؤل حول عودة الشاعر من زيارة ذلك الكريم ذون أن يرى 
منه برا ونوالاً وعطاء . :1 

إنه يقول له :. ماذا يقول العائد من ضيافتك إلى أهله صفر اليدين إن سألوه 
كيف كان ذاك اللقاء ؟ 
؟ ‏ أيقرل بلغت النبر الزاخر وعدت وأنا عطشان .' 


لحف 


٠‏ ل أم يقول : ارتقيت إلى صاحتب.المعالى فضاقت الدنيا فى عينى » وسدّت 
السّبل ؟! 
 :‏ ثم يعود فيقول : 


إن 0 وسوء حال ير دليل على ققر واحتياجى يبدو ذلك داك و 


ف 000 
وعدم وصلهم ! فيقول : 


5 ل عندى جواهر ودرر .. وعلىٌ إكليل الكلام وتاجه .. مما يزيد جمالاا عن روض 


الَربا وأزهاره » ورقة ديباجه . 

لمك وال عافن هذا فالشاطي ادر نان دقري لق لاا تمل الل 
8 - فعداوة الشعراء داء معضل يصعب شفاؤه .. على غير الكريم , فإن ذلك مما ييوى 
: ش 
اللغويات : 

مل مونل دل غوا ذا للك 

معاده : عوده ورجوعه . 

معاجه : المكان الذى عاج إليه لوقام به . وعاج : رجع . 

رق ل ارتوتعق قطن :. أرقيت : صعدت . 

الشّعاب : جمع شب : الطريق الضيق . والفجاج : جمع فج : الطريق الواسع 
الخصاصة : الجوع ء والتقلق : الفقر» والقذى : الشوائب والأوساخ . 


.القريض : الشعر » اليواقيت : أحجار كريمة » والإكليل : عصابة توضع على 
الران زينة بالا جار 


فزق > تزيد:. والريا اناق اننا خيخ عون وزعها ورهرها لخر جا 


5ك 


ع« 


وتألقا + 
المنطيق : الفصيح البليغ . السالح : الذى خرج من جلده وهو شرس . 


قافية الجاع | ح- 
عندما يكون السكوت من ذهب 


ا ْ 
بدو أن الفمّهاء كانوا يتعرضون لكثير من الجدل والخصام من مخالفيهم فى الرأى . 
وفى اتمادى فى الجدال والخصام فتح لأبواب الشر .. .وقد تعرض إمامنا لألوان من 
الجدال والخصام ! .. مع أن هبادئنا الاسلامية تقول لنا : 


بارك الله فيمن كان مفتاحًا للخير مُغْلاقَا للشر ! 
ويكشف الإمام الشافعى عن موقفه من مخاصميه فيقول : 
حا قالوا سَكتبّ وقد خوصمت ؟ قلت هم : 
إن الجوابٌ لباب الشَّرٌ 0 
5 والصمت عن جاهلٍ أو أحمت شرف 
وفيه أيضاً لصون العرض إِضْلاحٌ 
 *‏ أمَا ترى الأسد تُحُشّى وهى صامتة ؟! 
وَالْكَلْبَ يُحْسَى لعمرى وهو بّاحُ 


وقفة مع النص :. 


2 


اللفة: 

أحمق : قل عله وساء فعله » ولا تنون إلا فى الشعر . 

يخسى : يزجر ويرمى بالحجارة ويطرد ويقال له : اخساً . 

لعمرى : قسم . 

إنه ‏ رضى الله عنه ‏ يرد على من يعيبون عليه سكنوته وعدم رده على الأحمق 
فيقول : 

إنتى حين أجيبه فقد. نحت باباً للشر ولا بارك الله فيمن كان مفتاحاً للشر . 
هذا والصمت عن الجاهل والأحمق شرف » وأى شرف » وفيه صيانة للعرض من 
تطاول الجاهل والأحمق . : 

.إن الأسود صامتة فى عرينها ومع ذلك فلها هيبة وخشية . 

أما الكلاب فما أكثر نباحها ومع ذلك فالناس يزجرونها ويطردونها » ولهذا كان 
فإياك والتمادى فى مخاصمة الأحمق والجاهل !! 


فراسة الفقيه ! 
٠‏ الات اا 

هى فتوى روعى فيها حال السائل , وأجيب عن سؤاله بما يلائم. وضعه . 

نجد السؤال فى بيت أنشده السائل » ونجد الاجابة فى بيت ممائل للبيت الأول وزناً 
وقافية . 

حدث الربيع بن سليمان قال : 

كنا عند الشافعى إذ جاءه رجل برقعة » فنظر فيها وتبسم » ثم كتب فيها ودفعها 
ال 


ءء؛ 


قال : فقلنا : ٠‏ 
يُسأل الشافعى عن مسألة لا ننظر فيها وفى جوابها ؟! فلحقنا الرجل » أخذنا 
الرقعة » فِقرأناها » وإذا فيها : 
25 5 د 0 5 “مو 5 ب 2 و 
سل المفتى المكى هل فى تزاور وضّمّة مشتاق الفؤادٍ جُناح ؟! 
.قال : وإذا إجابة أسفل من ذلك : 
أقول : معاذ الله أن يُذْهِبَ التْقَّى لاصُقٌ أكبادٍ بهن جراحٌ !! 
قال الربيع : فأنكرت على الشافعى أن يفتى لحَدث بمثل هذا !! 
فقلت : ياأبا عبد الله » تُمْتى بمثل هذا شابًا ؟! 
. فقال لى : ياأبا محمد هذا رجل هائمىٌ قد عَرّسَ هذا الشهر ‏ يعنى شهر 
فأفتيته بهذه القتْيا !! ٠‏ 
قال الربيع : فتبعت الشابٌ» فسألته عن حاله» فذكر لى أنه مثل ما قال الشافعى . 
مانت قزاية لكين نهنا 1 ٠‏ 
[ معجم الأدباء ] 
ويقول ابن القبم فى روضة انحبين ‏ وأما ما ذكره السمعانى عن الشافعى ب 
رحمه الله تعالى ‏ فمن تحريف الناقل . والسائل لم يذكر لفظ الشافعى » والبيتان 
هكذا هما : 
سألت الفتى المكىّ فى تزاور ونظرة مشتاق الفْؤَادٍ جُباح ؟! 
فقال : معاذ الله أن يُذْهبَ التَقَى تلاصّقٌ أكباد بهن جراخ !! 
فهذا السائل هو الذى ذكر السؤال والجواب » وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة 


أم لا؟. 
-: 


ثم إنه مبى أن يُذهب التقى تلاصٌقٌ الأكباد فكأنه قال : لا ستلاصق هذه الأكباد 
لعلا يذهب تلاصقها التقى . 


اجاوامي يدح ده 7 5 : 1 1 7 
ويمكن أن يكون غير مذهب للتقى فى عشق مباح بل مستحب كعشة لروجة . 


5 


3 


الفقيهُ والصوفى 


امسق 22314 


الناس: فى رأئى الشافعى ثلاثة : 

فقيه فقط.. وصوفى فقط 2 وفقيه صوفى . 

وهو ينصح للفقيه أن يكون رفاك 1ت درم نظره ! 

ترى لماذا ؟ تعالى نقرأ ما قال : 
١‏ فقيياً وصوفيًا فكن ليس واحداً 

7 فإنى - وحَكى الله إياك نصح 
١‏ فذلك قاس لم يَذّق قَلَبُهِ تُقَى 

ظ وهذا جَهُولُ: كيف ذو الجهل يَصلّح ؟! 


قافية الدال ْ د 


كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعرى هذه الدنيا لمن ؟! 


والحق ل شدائد الزمان وعدا ك0 تنقضى ففى كل يوم تصالعنا أخبار 
د اقوط و البلو ل بلغتي كل الاسي الأريافة» ازل لعا المكلاتف ابوس الى 
“نظا رض عرست و ةا يي فال تمقف ركه السعادة «ولا عن ما حاة 2 فون عت 
وكا حاتي وولوت رن املد سا راي 

إذعين الدواق "قيرةا لاتق نين اروز #الأعياة اناعم معدودقاه لم كو 
الزمات فى الأكابر فأذهم بيغا يمثى على هوى الساقطين الأدنياء وذاك حال الدنيا 
الدنية . 


إنه يقول : 


مِحَنُ الزّمانٍ كغيرةٌ لا تنقَضِى وسروزة ياسك: الأعيساه 

ملك الأكابرَ فاسترقٌ رقابهيم 22 وكراةً رقا فى يد الأوغادٍ 
ونعود فنتساءل : 

حت بن نرف اعافد اليا د عو اي 

دوعا ايلك تماد 40 

انتما تموافقن” الرسان من الأكاين والأماقر. » 

يسا وعلذم يدل ذلك ؟ 

“ب الواغد + الأهق الدقء الرّدْلَ فنا مط ؟. آمك فى “قاموسك تخد اله اثلثة 

٠ و‎ 

5ح :يقال رف رقا ا 1 دخل فى الرّق وأصبح عبدًا . فما المراد بقوله 

تراه رقا فى يد الأوغاد ؟ 


قالوا تَرفْضْتَ 
مسرو لقت / ٠‏ 
ا 5 
الإمام م الشافعى دان الم فلا عجب إذا أحب عليا وال بيت النبى 2 


0 


و 


ولقك. وجل أعداز 8 الفرصة شاعة وهو بولاف ١‏ :والكى شناك. ها وتو بية 
الرافضة ! 

فصحيح أن الرافضة فرقة من الشيعة لكنها : تيز الطعن فى الصحابة, وَسُمّوا 
بذلك ؛ لأن أولميع رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن الطعن فى الشيخين !! . 
والشافعئى ليس كذلك » .فليس كل من تشيّع 'رافضياً !! 

وفى أبيات ثلاثة يناقش الشافعى أولئك الذين تقولوا عليه ويرد عليهم : 
١‏ قالوا : ترفضلت قلت + كلا 

ماالررّفض دينى ولا اغتقادى 

ا شاك 2 ا د 
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حير إمام وتحيرر هادى 
إن كان حب الولَىّ رَفْضاً ْ 


وقفة مع النص : 
إن الترفض : اتخاذ مذهب الرافضة. واعتناقه . 
ونرى الشافعى يرد عن نفسه .هذه التبمة قائلة : 
ما الرفض دينى ولا اعتقادى . 
يكال 4 ترفك فاون :أ خعة ا 


ولا شوء فى هذا ففى الحديث الشريف : 


والمؤمن ولى الله فهلٍ حب الولى يعد رفضا ؟! 
10 : 
إن كان حب الولى رفضا .. فإن رفضى إلى العباد . 


عَم 


ولا علق إذا غلك حي لل 


الناس والكلاب 
ال 12 
قدعاً قال ل شاعرنا العر 
عوى الذئب 7 9 بالذئب إِذْ عَوَى ظ 
وطتنةتك اتسجيان فكتتات اطجير 
وتمر القرون ويسوء حال الئاس » فيتمتى الشافعى أن تكون الكلاب له جاورة فلا 
يرى من الناس احدا !! 
0 
حدثنا محمد بن إبر اهم قال: 
حدث شعيب بن محمد الدبيل قال 
أنشدنا الشافعى : 
1 س ليت الكلاتَ نا كانت مجاورة 
وأتنا لا ئرَى ثمانرى أحدا 
لت إن الكيلات اتهسدى في مواطها 
واخلق ابل ما .عرهع آبذا 
* - فاهرب بنفسيك واستأنس بوَخدتها 
تبقى سعيداً إذا ما كُنْتَ منفرا 
[ خلية الأولياء ] 


غ6 


وقفة مع النص : : 
نجد هذا النص فى حلية الأولياء ١55/9‏ وتختلف رواية الربيع فى كلمات ثلاث : 
فى الشطر الثانى من البيت الأول : وأننا بدل وليتنا . وقد اثرنا هذه الرواية لعدم 
التكرار . ش 
وق الخظظن الأدلحمن بويع اناق «جنراحنا يدلا عن أمواطيا. 

وفى البيت الثالث فى الشطر الأول : فائج بدل فاهرب . 

ونعود فنتساءل : 

الماذا الكلاب ؟ 

ويجيب الشافعى : 

إن الكلاب لتهدّى فى مواطها . تكون هادئة وتكف شرها . ومن هنا قالوا : 
فلان جبان الكلب . 

:والخلق ليس بهادٍ .. شرهم أبدا . شرهم مستمر لا نهدأ لهم نار . وقديما أخرج 
حاتم الطالى كلبه من داخل بيته إلى خارجه ليبدى ذاك الذى طلب النجدة ليسمع 
لقد أخرج كلبه لينبح ؛ لعل هذا السارى يبتدى بنباحه ! 

وخير لمن كان ذا مُحلق فى مثل هؤلاء الناس أن يبرب بنفسه وينجو من شرهم. 

عدو د نى الموت فعى 


ردت نا 


معرفة المناسبة التى قيل فيها الشعر تساعد على فهمه . 


6 


وقد قال ابن عبك الحكم : 
برهت نينث يدعو على الشافعى 2 2 ذلك للشافعى فقال هذه الأبيات 
الثلاثة : 1 


وأشهب فقيه مالكى مصرى وُلِد فى السنة التى ولد فيها الشافعى » واشتهر بعدائه 
للع وهات« يعده يكانية عكر يوم : 


؟" ‏ وما موث من قَذ مات قَيْلى بضائر 
ولاعيْش' مَنْ قد عاش بغدى بمُخلد 
 *‏ لعل الى يَرْجُو قََان وَيذّعى [ 


[ حلية الأولياء ] 


وقفة مع النص : 
حكى الشافعى أمنية أعدائه » والموت سبيل كل حىّ » فإذا تحققت أمنيتهم » 
فليس هو وحده الذى يموت . ولا شىء فى هذا. 
وسيان : أن يموت أحدهم قبلى أو يعيش بعدى », فلن يَضْرٌٌ من مات موه » 6 أن 
ثم يقول : ومن يدرى فلعل الذى يتمنى موتى وهلاكى وفنانى ويدعو على بذلك 
ايكون مو الذي وود ىن الجيلك قبل لواتقياة اراك بيه ألما 
ونعود نتساءل : 


اه 


وهل ينبغى للمؤمن أن يتمنى موت أخيه ؟ 


و 5 2 
الناس بين شامتٍ وحَاسد 
سي يا 0000000 
عند الشدائد تظهر الاخوان ! 
ويعرف العدو من الصديق » وقد قال أحدهم : 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عَدُوّى من صديقى ! 
ومن يمرون بشدائد يفتقدون الصديق الحق .. « أخا ثقة ) . 
ولهذا نرى الشافعى يحدثنا عن تجربته فى مجال الصداقة فى رحاء وشدة ؛ فيقول : 
١‏ - وَلَمَّا ائيِتُ أطلبُ عِنْدَهُمْ 
ع - - - 
أحاتقة عند انتلاء الشّدائد 
؟ ‏ تقلبِتُ فى دهرى رَحاءً وَشِدَة ْ 
1 ل ا ا ترك 0 م و 
وَنَادَيتٌ فى الاحيّاء هَل من مساعد ؟ 
٠*‏ - فلم أرَ فيما سّاءَنى غَيْرَ شَامتٍ 
وَلْمْ أر فما سَرَّنى غَميْرَ حَاسِدٍ 


وقفة مع الدص : 
لقد جاء يبحث عن أخ فى الشدائد عندما تعرض للابتلاء والاختبار » وتتابعت 
عليه انحن » وراح ينادى : هل من مساعد ؟ 
٠‏ مساعد يقف إلى جانبه » يسليه ويعزيه ويواسيه » ويحمل عنه ماناء بحمله , 
: ويسانده حتى تمر التجربة بسلام ويخرج منها كالذهب الإبريز نقياً صافياً . 
رمن 


ولكن .. واه مما بعد لكن !! 

لك قن دما را ا 

ليك الاك معرويه عوسي را د و وود ره 
حزنا وسعادته شقاء » ورضاه غضبا » وصحته ضعفاً ومرضاً » وحياته موتاً . 

وهكذا فى الرخاء والشدة لم يجد أخا ثقة يثق به ويشاركه ويشاطره » ويفضى إليه 
بم فى نفسه !! 

وأعود فأقول : 

١‏ مارأيك فى ناس زماننا ؟ وهل هم أيضاً فى الشدائد والمسرات بين شامت 


؟ ل وكيف ينصلح خالهم ء وتقوى رابظتهم ؟! 
من صور غدر الأخلاء !! 


لدت ---0 


الَخُلَهَ : الصّداقة الخالصة التى تتخلل القلب : وجمعها : خلال . 

والخليل : الصديق المخلص الذى تخللت صداقته القلب . والحبيب الذى أصفى 
المودة وأمتكها وشيم 2 الوم 

وف أبيات أربعة يعرض: علينا 'الإمام الشافعى صورة من صور غدر الأخلاء فى 

لقد صحب الشافعى ما لا عدد له من الناس » وكان يحسب أنه قد ملا يديه من 
صدقهم وإخلاصهم وصفاء صداقتهم » لكنه لما ابتلاهم واختبرهم وجدهم نماذج 
للغدر لا يبقون عل أعحد .ولا يعرفون للضذاقة حقها ! 


ونث 


إن غاب فَشَرٌ الناس يشتمه ! ' 
وإن مرض فخيرهم لا .يعوده فى مرضه ولا يسأل عنه ! 
وإن رأوه بخير ساءهم ماهو فيه من فرح ! 
وإن رأوه بشر سرهم ماهو فيه من نكد وحزن ! 
أهؤلاء هم الأخلاء ؟ 
وهل الناس هم الناس فى كل عصر ؟ 
وهل هناك بارقة. أمل فى صحبة ترعى حق الأخوة ؟ 
وأين الأخوة فى الله ؟! فما كان لله دام العمل ١!‏ 
تعال نعايش الشافعى فى أبياته : 
١‏ إلى صحْبتُ الناس ما هم علد 
وَكُنْثُ حَسَبُ أَنّى قد ملأت يبدى 
؟ ‏ لما بَلَوْث أخلائى وبجذلهم 
كالدَهْرٍ فى القذر لم ليقو ا على أحيد 
ب إن غِيِتُ عنهم فشر الناس يَمُكُمى 
وإن مَرِضّتُ فخير الثاس لم يَعْدِ 
وإن رَأُؤْنى بِحَيْرٍ ساءهم فُرَحى 
وإن رأؤنى بد سَرٌّهُمْ تكيدى 1١‏ 


عجبا لمن يضحك والموت يطلبه !! 
١‏ نت 1 
ذكر ابن رشيق القيروانى محمد بن إدريس قائلاً : 
وأما محمد بن إدريس الشافعى فكان من أحسن الناس افتنانًا فى الشعر وهو 
6 


القائل :2 وى 2 1 
1 ومتعب العيس مُرتاحًا إلى بلد . 


وال موت يَطْلبّه فى ذلك الْبَلَدِ 
؟ ل وضاحكِ والخايا فوق مَفرقه 
لو كان يعلم غيباً مات من كَمَدِ 
* - مَنْ كان لم يت علمًا فى بقاء غد ظ 
٠‏ ماذا تَفَكُرّه فى رزق بعك غَّد؟! 
ولكن الديوان المجموع تضمن البيتين الأخيرين مع اختلاف يسير . 
إنه يقول : 
١‏ - كم ضاحكِ والمايَا فوق هَامَته 
٠‏ لو كَانَ يَعْلَمْ غَيْياً مات من كمد 
؟" ‏ من كان ل يُوْتَ عِلْما فى بقاء غد 
ماذا تَفَكُره فى رزق بعد غَيدِ 


[ العمدة ف محاسن .الشغر ] 


وقفة مع النص : ظ 
كثيراً ما كان الشافعى يفكر فى الموت ويعمل ل بعده , وهذا نراه يعتجب من أمر 
أوليك الذين يتكالبون على الحياة الفانية وينسون الباقية . يعجب من يجهد العيس ْ 
( الجمال ) ويتعبها وهو مرتاح للوصول إلى ما يبتغيه فى بلد يطلبه فيها الموت .. إنه 
يضحك والنايا ( الموت ) فوق رأسه وهامته ومفرق شعره فأين منه المهرب ؟! 

لو كان يعلم كل منا. نهايته لمات حزناً وكمداً . لكن لا يعلم الغيب إلا الله » 
وجدير بمن لا يعرف ماذا يحدث فى الغد ؟ أيبقى أم ينتبى ؟ أن يكف عن التفكير فى 
رزق ما بعد غد ! 


لكت 


لاتأسَنْ من لطف ربك !! 
صمصصسسسحه 0050005 
يسوق الشافعى أربعة أبيات لمن يعانو ويكنون تحت وطأة ذنوبهم ويخافون يوم 
الفزع الأكبر . 
. إن عفو الله فى انتظارهم وكيف لا وقد أفاض عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ؟! 
ادامر الأسناة لله عن ا لاتطفة يم الحنداء امار لك العياية زعام سح كان 
وليدا ! فهل يتخلى عنه ربه ويدعه يدخل النار ؟! 
لو شاء ما ألهمه التوحيد منذ ولد ! 
فإلى الذين تجلدهم ذنوبهم وتؤرق عليهم حياتهم الاين لت لله ! 
1ن إن كُنت تَعُدُو فى الذّنوب جَلِيدا ٠‏ 
وَئَحاف فى يَوْمٍ الْمَعَادِ وَعيدا 
؟ - قَلقَد أناك من الْمهيِمنِ عَفُوُه 
وَأَقاضَ مِنْ نهم عَليِك مَزِيدا 
- لايأسَن منْ لف وَبْك فى الْحَسَا 
فى بَطْن أَمْكِ مُطْعةٌ وَوَلِدَا 
4 لَوْ شَاء أَنْ تصلّى جَهَئّم تحالدًا 
ما كَانَ أَلْهِمَ قَلَكَ التَوْجِيكًا 
وقفة مع النص : 
تذكر يامن أثقلتك الذنوب أن الله الذى تفضل عليك بادى؟ ذى بدء فألهم قلبك 


التوحيد لن يتخلى عنك ويذرك تصلى ناراً حامية .. فعد إليه نادماً وك في 
اللطيف بعباده .. هيا قل : إفى ذاهب ربى !! 


5ه 


و ور : 
ه20 
التسلم لله هو لب الإيمان » ومادمنا نعمل ونتوكل فلتكن إرادة الله ومشيئته ! 
ومن يكن قلبه عامراً بالإيمان فلن تطارده هموم الغد , فإن غداً له رزق جديد . 
إلى مايريده الله ! فهو الرزاق: ذو القوة المنين ! 
إن هذا لهو التفويض .. وهذا هو التسليم وهذه هى الثقة بالله » مع سن الظن به 
وجميل التوكل عليه . ولن يجوع أو يعرى من أحسن الظن به !1 


١‏ - إِذَا أصبِحتُ عِندى قُوتُ يَؤْمى 

؟ ‏ وَلائخطز هْمُوم غد يّالى ظ 

فإِنَ غَداًلَهُ ررق جَدِيدُ 

 *‏ أَسَلْم إِنْ أرَادَ الله أمراً 
5 قأئرّك ما أَرِيدُ لِمَا ما يُرِيدُ 


وقفة مع النص : 
' وفى عصرنا الذى تكاثرت فيه الهموم » وفى كل يوم ترد أنباء عن قتلى الجفاف » 
وهلاك البشرية بفعل الجوع .. نجد أننا فى أمسّ الحاجة إلى التسلم والأمل فى الله ! 


5 - 5 - 

2-2 
منح الله كلا منا قدرات وإمكانات يجب أن يستثمرها فيما يعود على بنى جنسه 
بالخير ! ْ ش ١‏ 


/اه 


وفى بعض س طموح وتطلع » وحب استعلاء عا لى الناس ! 


ا 0 من قدرات » 
وما ينبغى أن تكون عليه العلاقات .واذا كان القدليك عا ١‏ اقش د الله ففيها 
ترويض للنفس وكبح لجماح تطلعاتها ! إنه يقول 

اكنتك الثوم اشعر ميل لد 
؟ - وأشج ف الْوغَى من كل ل | | 

وَال مهلب وبنى يَزِييد 
لغ - وَلَوْلِا حششية 3 خشية الرحمن رَبى 7 


[وفيات الأعياك ع 


قفة مع النص : 


. س يزرى : يعيب وينقص من قدرهم فهم يخوضون مع الخائضين‎ ١ 
ولبيد من شعراء الجاهلية » تنسسّك حين أسلم ولم يسمع له فى الإسلام غير بيت‎ 
واحد جو‎ 


ما عاتب الح رٌ الكريم كنفسه والمرء يُصلحه الجليس الصالح 
- القو كر ل 
#اسم والعبيك َ الأرقاء والخدم . 
الشعور بالراحة عند قضاء الحق 
«700000١‏ حسرو ع" 


جاء ق معجم الأدباء لياقوت الحموى ا 
مه 


جاء رجل إلى الشافعى فقال له 


الاي 0 


واللّه لقد أحسنبٌ إلى » وايقظتنى لمكرمة » ودفغعت عبى:اعتذار! يشوبه الكذب ! 


اش ]ا 


ا 


باكلاط اد هات النيكه ( الي 


نعال مدبوعة لينة ) . 


ثم قال : لَلمَشَىٌ على الحفاء : ( بلا نعل ) . 


عل عِلَة الوجاء : 


2 0 ١ 
| الخلة المؤللة كانها- من‎ 0) 


8 لي خخ 7 ابر 
لوجا باليد او السكين ) . 


فى حر الرمضاء ( الارض الحارة من شدة الحر فى الصيف ووهج الشمس ) . 


من ذى طوىٌ ( جوع ). 
اهون من 


أزى راحةٌ للح عند قضائه 
وحسبُك حظا أنْ تُرَى غير كاذب 


ومن يقض حقٌ الجار بعل ابن عمّه 
بيعش سَيّدا يستعذبٌ الناس ذكرَة 


اعنذارٍ » إلى _صدين يشوبه 


الكَذْبٌ . 


ويتقل يوم إن تركت على عَمْدٍ 
وقولك | أعَلَم وذاك من الجُهد 
وصاحبه الأذنى على القزب والبُغد 


قفة مه النص : 
ع النصض 


: 3 ا 5 ا 
روى هذا النص خيثمة بن سليمان بن حيدرة عن الشافعى رضى الله عنه » وهو 


يلو 
7 2 
قاله الإمام الشافعى فالكثيرون الو 

مكتفين بأغداد ذأهية أيشُويا الكدب 


حول.« حقوق الناس والمستارعة إلى قضائها » ومااشد حاجتا إلى 


التأب با 
ضح * 


2 فنا “شاف مله نا كه بالسديق 


فهاذا يشعر الإمام الشافعى عند قضاء الحق ؟ إنه يقول : 
أرى راحة للحق عند قضائه . 
وماذا يحدث إن ترك أداء الحق عن عمد ؟ 
إنه ينقل على من ترك أداءه » حتى تتراك عليه الحقوق , و يشار بالتقصير 
والذنب ! 
ويكقن الأستان تق دنياه أن ترق غير كاذب وذلك بمسارعته إلى أداء الواجب 
عندما يعلم ؛ ففى الاعتذار بقوله : لا أعلم جهد ومشقة على النفوس . 
وهل عَلم. أواغلك الذين يقصرود فى أداء الراعيع أذ من يقضص حق إلقرابة 
والصداقة والحيرة قربت أم بعدت يشعر بسعادة ام اوعد ذا ملز لدان أن 
يذكروه بالخير . ' ش 
وإن أصابه ‏ لا قدر الله مكروه . سارعوا لأداء واجبه عن طواعية . 
إن باب المكارم مفتوح على مصراعيه يدخله فاعلو الخير.فهلا. سارعت إلى 
مَكرَمّة ؟! 3 
ع 
أفضل ما استفاد المرء 
عام عله الأرلياة لأ ع قال 


حون باون راسي رونا لوسك ين عد الكحنة »قال : 

قلت للمزنى : كان الشافعى يتروٌ ح (أى يرو ح عن نفسه ) ببيتين من الشعر ماهما؟ 

فأنشدلى : 
0 و- 1 62 4ه 5 ور يعو م و2 0 
يريد المرء ان يعطى متاة وَيَالى اللة إلا ما اإرَادًا 
يَقُولُ الْمَرْءُ فاإِدتى وَمَالى22 وَتَقَوَّى الله أَفضّل ما اسْتَقَادَا 


وففقه مع النص : 

إن -تقوى الله ركيزة من ركائز الإيمان » “وبدوتها ينهار البنيان ٠‏ وتفسد .حياة 
الجا ظ 

وبالتقوى ينتظم امر اخلاق الامة وادابها فتسلم من السقوط والفساد . 

ألم يقل الله سبحانه : إنها 4 خير الزاد © [ البقرة : 1910 ] . 

إن بيتى الشافعى يلتقيان مع قول القائل : 


ليحت ريد السعاذة جع جار ولكين التقى هيو السسعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد 


ءًَ ضِ 
مت 
بح صّوْتٌ القدامى من كثوة ها دعا إلى المكرييه والسسفر فى طلب العلم والر زق . 


ومضى وقت كان الرجل يبكى حي حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار ليسافر إلى 0 
مر الأقطار حتى جاء الوقت الذى آمن فيه الجميع بفائدة السفر وعالا وام وان 


00-2 


وشيب :. 
ومع هذا فما تزال أبيات الإمام الشافعى تقرع اذان القابعين » وتفتح الأعين على 
خمس فوائد للمسافرين . 
ب ا 
ا 
[ مراة الجنان وعبرة اليقظان ) 
5١ :‏ 


ولتي الل ظ 
ل ا 


ير 06 لل ان ا ع عليه المسافر من آداب المعاملة واتلقاء 


والمعاشرة » ولا يخلو الأمر من اكتساب صداقات ذات فضل ويحد 0 


الأقربون أولى بالمعروف 
2 


. جاء فى الانتقاء : 

وفد محمد بن إدريس الشافعى على رجل من قومه بابهن كان بها أميراً » فأقام عنده 

أياماً » ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه ء فكتب إليه يعتذر » وعرض عليه شيا 
يسيرا !! 


فكتب الشافعى أبياتاً فى ظهر رقعته : 


١‏ أنانى عدر مك فى غير كُنْهِهٍ 
0 كأئك عن برَى بذاك تحيدٌ! 
؟ ل لسائك هش بالتَوَال وَمَا أرى 
يَمِينَكَ إِنْ جَاد 506 
فإن قُلَت لى يت وميئْطً وميبطة 
| وأُسْلَا صذق قد مَصَوًا وجُدُودُ 
4 صَدَقْتَ ولَكِنْ أنْتَ خرَّبْتَ ما بَنَوا 
1 بَكَفْنِكَ عمداً والببَاءُ جَدِيدُ 
ه . إذا كَانَ ذو القَرْبَى لَدَيْكَ مُبَعَدا 
تال الى يَهُرَى لديك بَعِيدُ 
1 


7 


واشكفت أن كيقسى وألت وجي 
7 وأصبّحت بَيْنَ الحَمْد والذَّمٌ واقفا 
فياليت شغرى أىّ ذاك تريد ؟! 
[ الانتقاء ] 
فكتب إليه : 
وقد وجهت إليك خمسسمائة دينار لنفقتك » وعَشرّة أثواب من جبر حبر امن . 
والسلام . 
قفة مع النص : 
هذه الأبيات عتاب من الشافعى لقريبه المنى ذكّره فيها بأنه لاجال للاعتذار عن 


مساعدته وبرّه » وقد سمع منه جوداً وكرماً باللسان لا بالفعل , ؛ ثم وضح له أنه 
خرب مابنى أسلافه وجدوده بكفيه 1 


كان سود اناري وو قال ليد ان رونا الوا ع م 
بين الحمد والذم .. وراح يسائله : أيهما تريد؟! 
وكان 00 الحمد ووصله بعطاء كريم . 
00 ل 
ْ الاحدت تك اا 
جاء فى نور الأبصار للشبلنجئ قوله : 
ش ش > 


قال الشافعى : 


١‏ ل كل العداوة قد ترجى مَوَدَّنُها 
٠‏ إلا عداوّة مَنْ عاداك مِنْ حَسَد ! 
وقفة مع البيت : 
3 السو قد مك افد فق قليدر وحمل كراهية الصاح السمة + فهو يكزه 
تعمة الله عليه » ويتمنى ازواها+ :وقد يسعى لازاليها . 


إذا حسد . 
إن الحسود كا يقول النحويون : 
وأىّ هكذا خلقت » !! 
فلا أمل فى مودته ! 


واعلينا أن فيه بالل من 2 


العلم الأخروى 
ستسسيي يح يها 


قال رضى الله عنه : 
١‏ مَنئعَلمللمَعادَ فاز بفَضْل م نَّالرّشَادٍ 
؟ ل ونال شنا لِطَالبيه وفضْل نيْلٍ من العادٍ 
وقفة مع النص : 

لا يخلو التعلم بالعلوم الأخروية من فوائد » فمن تعلّم ما يعينه على أن يلقى الله 
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ونال استحسان طلابه وأفادهم , فأمده العباد الصالحون بنوالهم وعطائهم . 
قافية الراء 


2770 
يامن يُعَانِقٌ دُثيَا لا بَقَاءَ لَهَا يُنْسِى وَيْصبِحُ فى ذُياهُ سَفَارا 


هلا تركت لذى الدئيَا مُعائمَة 1 حَتَى تُعَانِق فى الفردؤس أبْكارًا 
إن كنت تبُغى جتان الخلد تسكنها 


ا كس 2 ع 0 9 
يبغى لك الا قَامنٌ النارًا 


وقفة مع النص 1 

الذين يُقبلوْك على الدنيا ومافيها من ملاذ وشهواتٍ ينْسَّوْن أنهم على سفر . 

أمَا كان الأجدرٌ بهم أن يتخلُوًا عن شهواتهم » إن كانوا يبغون جنان الخُلد حَقَا. ؛ 
يُعَانقوا ماوٌعِدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس ؟! 

: إن كانوا جادين فى طلب جنان الخلد فينبغى لهم آلا يأمنوا التار !! وألا تُلههم 
الدنيا بمفاتنها عن الآخرة ونعيمها الدائم . 

والنثفان # المرقل بن واللاتنيا لنعيت: ذان إقامة عدو كلنا: فا "عل .سف : 

الهممة العالية 
اند ةا 

أورد صاحب دائرة معارف القرن العشرين فى الجرء انامس الأيات الثلاثة الاولى 

من المقطوعة الآتية وتنسب للبارودى باعتباره قد نفى إلى سرنديب ولعل البارودى 
6 


كاف يتن با كط 
وتقول أبيات المقطوعةا الأريةة* 
١‏ أمطرى لُؤْلوًا جبّال سَرَئْدي 
| سب وفيضيى ابار تكروز تيرا 
؟ ل أنا إن عت لست أغدّمٌ قوتا ٠‏ 
٠‏ وإذا مت لست أغ1م قَبْرَا 
:”* ل هِمَتى همة الملوك وتفسيى 

نفس حر ترى لمذّلَة كفرًا 
ل وإذا ما قنغثُ بالقوتٍ عُمرى 

فلماذا أزورٌ زيداً وعمراً؟ 


[ دائرة معارف القرن العشرين ] 


مع الأبيات : 
تدور الأبيات حول القناعة بالقوت الضرورى مما يكفل للنفس عزتها فتصبح غير 
محتاجة لزيارة فلان من الناس ! 
ولَتَجُدُ الجبال بكنوزها » والأرضٌ ببتروها وذهبها فذلك لن يغير من شأنه » 
فسوف تظل همته عالية » يحمل نفسا حرة ترى المذلة كفرا ! 
و 
6 2 هه 5 1 س س 


والتقو 5 الذى يلزم الطاعة » ولا يقع فى المعصية . فيتقى موارد السوع . 
5 ش 


والعى : فساد العيش » أو فساد الاعتقاد , أو الضلاا لوكي رالا بعلت 
العَى : غْوىٌ . 
فماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد خليلاً أو صديقاً تقر ؟ 
يجيب الشافعى فيقول : ظ 
١‏ - إذالم أجد خلا تقيا فوخدق 
لذ وأشهى من غَوِىُ أُعَاشِرّه 
؟ - وأَجْلِسَ وَحدى للعبادة آمناً 
أَقَرٌ لعيسى من جايس أحاؤره 


وقفة مع النص : 
إن الوحدة خير من جليس السوء » فهى ألذ وأشهى من معاشرة الغوىٌ . 
وفيبا يتفرغ الإنسان لعبادة ربه امنا مطمئناً قرير العين » وكيف يطمكن بال 


الانسان .مع صديق لا أمان له يعيش فعه حياة كلها حذر وخوف من مكره 0 
وألاعيبه ؟! 


وقد رأينا جناية الأصدقاء غير الأتقياء على الأبناء والآباء !! 


إحسان الْظَنّ بالأيام 
ا 
نحن مع شخصية يُهِدى إليها الشافعى تحذيره ونصحه .. إنها شخصية إنسان يتيه 
على الناس ويتعالى عليهم دون أن يعمل حسابا لما تأقى به الايام . 
وخير ما يستعمله ادن 


لكبه أحسن ظنه بالأيام حين حسدت وم يَف سوء ما يق به القدبر ! 
37 


. ولقد تملكة 'الغرور حين سالمته الليالى ومادرى أنه + عند. ضفو الليالى يحدث 
الكدر !! 
5 00 وم ع ع 
ل اللغويون : إن الاعيرح حية صماء لا تقبل الرقى . والاعور والاعرج.هو 
الغرات سن عم ... ويمكن أن يكون الأعَيْرج إنساناً شريراً أو تيّاهاً بطراً يختال فى 
202 1 


فتعال إلى أبيات الشافعى : 


البقذ نقظطة والحذر 


تاة الأعيرج وَاسْتَع به البِطَرُ فَقْل لَهُ عيْرُ مَا اسَتَعْمَلَهُ حدر 
أخسنت ظَلكَ بألأيام إذ حستث 00 ككف تح مثرة ما تأى يه لق 


وَسَالَمَئِْكَ الليالى اغترّذث , بها وَعنك عند صفْو اللَّالى يَحْدْتُ الْكَدرْ 


1 الانتقاء 


قفة مع النص : 

البطر : الأشر وكفران النعمة وجحودها وسو يدفع صاحبه إلى التعالى على غيره 

أو التعالى والغلو فى تيبه وتكبره . 
ققول الغذر 

إن لنا الظاهر والله يحكم بالسرائر » والشافعى يطلب منا أ أن نقبل أعذار المعتذرين 
سواء كانوا صادقين أم كاذيين !لل يبروا أو فجروا). 

فما زالت فيهم بقية من خير ! 

فالذى» يرضنيك 'ظاهره: يعد مطيعا ذلك 1 


57 


فوم ف قي د له وَعَظمَكُ وعمل لوجودك حساباً ! 
وإن الذى يعتذر خير ممن تجح ولا يعتذر !! [ 
وإن الذى لا يجاهر بالعصيان خير ممن يعلنونه !! 
وعلينا أن تتعهد هؤلاء وأولئكك ختى يعودوا إلى حظيرة الإيمان . 
وف السابقين ال ل ا 
لعل له عُذْرًا وأنت تلوم ! 
فتعال إلى إمامنا الشافعى نطالع لسيحلة + 
قبل تويز من تياك مقر" ٠“‏ |3 بدك يما قال أز فز 
لَقَدْ أطاعك مَنْ يُرضِيكَ ظَاهِرُهُ 2 وَقَد أَجَلّكَ مَنْ يَعْصيك مُسْتَيرًا 


قفة مع النص.: 
يقال بر فى" ينه : أى. ضدق وكان بارأ » وفجر: كذب وكان فاجرًا . 


٠‏ والأبيات. نصيحة' غالية ثبة بقى على البقية افيه غن اما ار عا تفيل انان 


عل علامع . 
'“خره ره 
كان الشافعى رضى الله عنه الموذج الحى لأدب المناظرة ؛ فقد عرف بتواضعه 
وخضوعه للحق . ا 


ويقول : « ما ناظرت أعذا 5 أن يخطىء ).. 
:9 وما فى قلبى من علم إلا.وددت أنه غند كل أحدء .ولا يُنْسّب إله, .٠4‏ 


ويقول : « ها ناظرت أحداً إلا على النُصيحة » . 

« وما أوردت الحق والحجة على أحبد فقبلهما إلا هبته» واعتقدت مودته , ولا 
كابرنى على الحق أحد ء ودافع الحجة إلا سقط من عينى ») . 

والناظرة ابجارافتى المكالكة وعم لآ إل للقي 

والإمام الشافعى خير من يقدم لنا أدب المناظرة فكم نحن فى أمس الحاجة إليه فى 
حياتنا العلمية والأدبية . 

ولقد عانى الإمام الشافعى من إسراف « فتيان بن ألى السمح » الفقيه لالكى فى 
اللَدّدِ والخصومة فى مناظرته حيث وجه إليه كلاماً لا يصح أن يُقال ؛ مما جعل أمير 
مصر ‏ حين علم بالأمر ‏ يعاقب ابن أبى السمح عقاباً اك 

. لهذا كانت أبيات الشافعى الخمسة دستوراً ى: أدب المناظرة .. وكيف لا وهى 


نابعة من تجربة شخصية ؟1- 


إنه فول 
5 إذا مانت رمه بما املف الأوائل والأواخر 
فناظر من تناظِرٌ فى سكونٍ حليماً لا نُلِحٌ ولا تكابر 
* يُفِيدُكٌ ما اسْتَفَادَ بلا امتنان من النكّت اللطيفة والتوادز 
4 وإياك الّلجُوجٍ ومن يُرافى 2 بأنى قد غَلَبْتُ ومن يُفَاخْرْ 
ه ‏ فإن الشّرٌ فى جَتَبَاتِ هذا يُمَنَى بالتقاطع والتدابر 


وقفة مع النص : 


ش مادام المناظر ذا فضل وعلم بخلافيات 00 والأواخرء فله أن طاظر من ينار 
متحلياً باداب المناظرة . 


. فى سكونء فإذا علا الصوت هبط المنطق‎ ١ 


.7و 


؟ س فى حلع . فالغضب نار تلتهم الفكر والعقل . 

7 يتخلى عن الالحاح واللجاجة , والقادى فى الخصومة » والعناد والمكابرة 5 
ومثل هذه الروح حين تسود اللمناظرة تؤتى أكلها من أسرار » وحكم » ونكاتٍ 
. ونوادر كان ممكن فصول علا ولا تللف المناظرة : 
وعلينا أن نحذر مناظرة هؤلاء :, 

ات اللجوج : وهو المعادى فى الخصومة . 

؟ ‏ المراثى : وهو الذى يبغى الظهور على مناظره وأنه قد غلبه وليس هدفه 
الوصؤل إلى الحق محم 
* ل من يفاخر : ويستعرض. عضلاته وهدفه أن رق الناس علمه وتفوقه 
اليد 


ومثل هذا يقال يه زاتجا دالت نامرك وامض حكققة مفتف ه [لدعمل 
بين طياته شراً حصاده القطيعة . 


الدهر يوماكت 


ا 20 


وقدياً قالوا : يوم لنا ويوم علينا .. ويوماً نُسّاء ويوما نُسَرٌ !. 
وهكذا الحياة كا تبدو فى مرآة اليشافغى ييضرنا بها ؛ كى نوطّن أنفسنا على تقبلها 
ومعايشتها بحلوها ومُرّها فهو يقول : 

إن الدهر يومان : .يوم كله أمن .. ويوم نحفوف بالخطر ! 

ونحن نشهد فى أيامنا أن الأيام تتبادل فيما بينها الحرب والسلام . 

وعيش الناس ‏ أيضاً ‏ عيشان : عيش صَفو » وعيش كدر . وعند صفو 
اللياللى يحدث الكدر 


اا 


وربما كان حظ الأكابر والأشراف دون غيرهم أُمناً وصفواً . فبيها تستقر الدرر 
والنفائس بالقاع تطفو وتظهر على السطح اجيف وهذا ما نشاهده فى بعص 
جتمعاتنا . 

وبيها تنجو نجوم كثيرة من الأخطار المحدقة بها متمتعة بحرية الحركة والظهور نجد 
ألا يكتعن ولارعنس ميا إلا اميس والقسض ١‏ 

فإليك ما قاله الشافعى : 


١‏ الدَّهْرُ يَوْمَانِ: ذا أَمْنّ وذًا خطّر. 
| وَالْعِيْشْ عَيْشَانِ: ذَا صَفرٌ وَذَا كَدَرُ 
ارايت كرو ش 
وَتَسْتَقِرٌ بأقصى فَاعِهِ الدَرَرُ ؟! 
+ وَفى الشقاء لقره الاك لي 
وَليِسَ يُكسّف إلا الشّمْس وَالْقَمَرُ !! 


قفة مع النض : 

وطّن نفسك على تقبل حياتك مادامت هى كذلك . 

فضل السكوت 

قال الأقدمون : ا 

إذا كان الكلام من فِضّة . فالسكوت من ذهب ! 

وقالوا : من كثر لغطه كثر غلطه . 

ا ال ل ل 
قرادا؟ 

من هنا راح الشافعى يحدثنا عن فضل 6 .. إنه تجارة» وعلى أسوأ 
ف 


الفروض إذا لم يظهر ربحها فليس فيبا خسارة محققة . 

إن الصمت بضاعة الرجال وتجارتهم » وتاجره يعلو على كل تاجرء إن الامام 
الشافعى يحدثنا عن تجربته فى هذا المجال فيقول . 

٠ ---‏ وَجَذْتُ سكوق منجراً فَلَرمْثَهُ 

إِذَا نَم أجد ربكا فلَسْتُ بخاسر 
6 :1 الست اد ارد عر ب 
مع النص  :‏ 
المنُجر . والتجارة » والمُتَاجَر : ما يتاجر فيه من عروض التجارة وغيرها ونساؤنا 
أشذ حاجة إلى « الصمت » من الرجال !! 
ألا ليت النساء يجعلنه تجارعين , فياها من تجارة » فيها كلمن » وصوْتُهن !! رأنين 
وعالوة 90 جانب ما يغمر البيوت من سكينة واطمكنان وهدوء وراحة بال . 
| الرضا بالقدر ئ 
الت 2 

لا يملك الإنسان إلا الرضا بحكم الدهر . والتسلم بقضاء الله ؛ فقد تتخلّى الأيام 
عن إنسان » وتسقيه المرّ بعد الحلو وتخون العهود » وربما كان هذا الإنسان يأمل فى 
حياة سعيدة ومستقبل مشرق باسم فيقع ‏ على الرغم منه ‏ ما لم يكن يتوقعه ومع 
هذا فإن عليه أن يرضى بما حكم الدهر ! 

وللإمام الشافعى تجربته فى هذا المجال فيقول : 
١‏ ول الاأراش فس زماق نا نز 
؟ فإن كانت الأيام خانت عورد | 
فإنى بها راض احم وديم 


ود 


ا 1001000010 

0 لدي ما مقماة أولياء الفقيل من مال "عوضا تن اوم وغ مقدرة فى الشرع‎ ١ 
. ©» دية الذنب‎ ١ والإمام الشافعى يرى فى الاعتذار عن الذنب‎ 

إنه يقول : ! 
١‏ - قيل لى : 

لم 3 50-6 8 و يو 2 : #؟ داريو 

قل أَسَى إليّك فلان .'. ومُقامُ الفقى على الذل عار ! 
7 2 قلت ش ٠‏ 
قد جاءنى وأخدث غُذراً .'. دية الذنب عندنا الاعتذار 
وقفة مع النص : ظ 

يراد بالعذر محو الإساءة وطمسها بالحجة التى يمكن بها ذلك . 

وقد قيل للشافعى : إن فلانا أساء إليك » وسكوتك عن الرد عليه فيه إقامة على 
الذل ورضا به ؛ ذلك عار عليك ! 

ولكن الشافعى أسكتهم بقولة : 1 ْ 

لقد جاءنى وقدم عذرا » والعذر يشبه ١‏ الدية » حيث بمحو الاساءة » فكأن شيئاً 
لم يكن ! 

إن الله سبحانه وصف نفسه بأنه : غافر الذنب وقابل التوب » فما بالنا ‏ نحن 

وأسّى المقصور مثل أساء الممدودة وهما بمعنى .' 

7 > سجر يالا 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ومصر كثير العشاق... وقد تاقت 'فس الشافعى إليها وبينه وبينها صحارى 


”9و 


واسعة وقفار شاسعة , لا بد أن يقطعها فى سفر طويل حتى ينعم يالر حيل إليها 
ويحقق ما يرجوه ويامله . 
* , ولكفاسائن ل يدرق ناذا يكون تمصي قا ءا 
أم يُساق إلى قبره ؟! 
لقد رحل الشافعى رحلات كثيرة كان لها أثرها فى حياته الغلمية فبعد وفاة الامام 
مالك رحل إلى بغداد » ثم عاد إلى .مكة , ثم رجع إلى بغداد سنة ١314‏ ه فأقام فيها 
شهرا » ثم خرج إلى مصر وكان وصوله إليها فى سنة ١95‏ ه وقيل فى سنة ٠7١١‏ هاء 
وم يزل بها إلى أن توفى يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة 4 1ه "م جاء فى 
وفيات الأعيان 0 ٠‏ 
إنه يقول : 
ات لقد أصبحت تفسبى تُوق إلى مر 
ومن وبال ات والقفر 
_-- فوالله ما أدرى أللموز ا 
ا ام 
بنع االشور» 
ا 50 
ل اساتتي كة حون او اتروع إلى بطر لق اليجنوء ولكن روعي الو 
0 قال » ورد عن أى الحسن بن محمد الصباح الزعفراق قال “.لا أراد 
الشافعى الخروج من العراق إلى مصر أنشد لنفسه : 


أخى أرى نفسى تتوق إلى ضر ومِنْ دونما أرض المفاوز والقفر 
فوالله ما أدرى أللفوز والغغنى أساق إليها أم أساق إلى قبرى ؟! 
060 ئ 
والمَهَامِه جمع مَهَمّه : الصحراء الواسعة ذلك القاول جمع مفازة : الصحراء 
المهلكة . والقفر : الأرض-: الخلاء التى لا نات فيا ولا سكان . 
العبرة باللابس ل بالملابس 

ورد فى حلية الأولياء لأبى نُعَيُم : 

حدئنا أبو الفضل نصر بن أبى نصر الطوسى قال : 

سمعت أبا الحسن على بن أحمد القصرى يقول : حدثنى بعض شيوخنا قال : 
لما أشخص الشافعى إلى ( سْرٌ مَنْ رَأَى ) دخلها وعليه أطمار رئة وطال شعره » 
فتقدم إلى مُرَيّن فاستقذره لا نظر إلى رثائته » فقال له : تمضى إلى غيرى » فاشتد على 
الشافعى أمره » فالتفت إلى غلام كان معه فقال : أي مَعَكَ من النفقة ؟ قال : 


عشرة دنانير قال : ادفعها إلى المزين » فدفعها الغلام إليه » فولى الشافعى وهو يقول : 
١‏ على بَيِابٌ لو تباغ جَميها 

يقاس لَكَانَ الْمَلْسُ م: منْفْنّ أكقرًا 
> - رَفينَ نفس لو ثُقَاس ببَعغضهَا 

فوس الْوَرَى كانث ٠‏ أجل وأكبرا 
'"' ل وما ضر تصل الس إخلاق غفيده . 
ظ إذَا 5200 قَرَى 
7 فإن تكن الأيَا مُ أزرت بيرق 


فكم من حُسَامِ فى غلاف تكسا 


1 معجم الأدباء َ 


7 


وقفة مع الأبيات : 


صحيح أن الدين يأمر بالنظافة » وليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه نظيفاً 
ل اس ا ل توا عو 
يكون رث الثياب ؟ 

هنا ينبغى أن يكون تقييمنا للناس على أساس التقوى والسلوك القويم » فالله 
لا ينظر إلى صورنا ولككن ينظر إلى قلوبنا وأعماننا . ومما يوْم النفس العزيزة أن 
يزدريها الناس للظروف التى ثمر بها » وللثياب التى ترتديها فالسيف لا يضره تمرق 
غمده وغلافه ما دام قاطعا بتارا . وهكذا يلفتنا الشافعى إلى ما ينبغى أن نكون عليه 

من تقدير للنفوس العزيزة وإن بدت فى بزة ( ملابس ) رثة ! 

والفلس + غعملة عفاوى للم :والورزئ انلق وتهئل السيق* الجده.. 
والغمد : ما يوضع فيه السيف . 

والعَضّب : القاطع . وفرى : قطع ٠‏ أزرت : حقرت . والحسام : السبيف 
القاطع . والبزّة : الثياب . وأخلق : بلى وتمزق وقدمَ تخار لقا قدا : 

احذر مودة الساس 
1 

يبدو أن الشافعى كان نسيج وححده خلقاً وعِلّما وأنه كان يعانى الغربة فى زمانه » 
ويفتقد المودة الصادقة . 

وهو هنا يحدثنا عن تجربته وينصح لنا ألا نساير الزمان وأهله وأن نغسل أيدينا 
منهما . وأن نحذر مودة الناس ؛ لننال الخير ! 

00 
شره » وأعلاهم لقلة خيره ! 

إنه يقول : 
كن ساكياً فى ذا الزَّمَانِ بِسَيَرِهِ وَعَن الْوَرَى كن رَاهبا فى ذَيرِهِ 
وَاغْسِل يَدَيْكَ من الزَّمَانِ وَأَهْلهِ واخدّر مَوَدَكْهُمْ تل مِنْ حيْرهِ 


0 


إلى اطَلَعْتُْ فَلَمْ أجذ لى صاحباً أصحبهة فى الدَّهْر وَلاَ فى غَيْرِهِ 

كَرَكْتُْ أسْفَلَهُمْ لكَلِرَةٍ شرو وَرَكْتُ أغلاهم لقلة حَيْره 

وأراك تقول : 

الدعوة إلى العزلة والرهبنة » ونفض اليد من الزمان وأهله وعدم مسايرته دعوة 
انعزالية سلبية ليس وراءها إلا التوقف والضعف . فلا رهبانية فى الإسلام . 

ولابد أن يكون للإنسان رسالة ودور فى حياته , إنما ينبغى الحذر حتى لا يلدغ 
من جحر مرتين » ولا مانع حين يتعامل مع الذئاب ‏ أن تكون فأسه فى يده 5 
قالوا !! : 

وسوف. يظل الخير فى أمتنا حتى قيام الساعة ولن يعدم الإنسان الخيّرِين ! 

المزء بأضغريه قلبه ولسانه 
وي 

وبالقلب واللسان تصدى الشافعى للمشكلات وكشف حقائقها بالنظر دون أن 
يسائل هذا وذاك فلم يكن أبداً إِمّعَةَ ! 

إنه 5 قال : 

مذره الأصغرين ( قوى القلب واللسان ) . 


جاذنن خير ! 

وفراج شر ! 

ذكر الأبياث الأريعة الآدة مدان معجم الأدباء فقال فى الجزء السابع عشر : 
حدّث الحسن بن محمد الزعفراى قال : سّئل الشافعىّ عن مسألة » فأجاب فيها » ثم 
١‏ - إذا المشكلاث تصدَيّنَ لى كشفتُ حقائققا بالنظ 
؟" ل لسان كشقشقة الارخب..-عن... و كالْحُسَامٍ الييمانى لكي 
* ل وَلسْتُ بِإِمّعَةٍ عت ار ما" 
7/4 


وقفة..مع النص .: 


يحسن به التقليد .. إنه يكشف الحقائق بالنظر والتأمل . 


إن له لسانا فادرا جاسم فى المشكلات » وليس بم أو تابع لغيرهء وهو إلى: جانت 

هذا وذاك مدْرَهُ الأصغرين : ( قوى القلب واللسان ) . 
والأرس > "شينة إلى االكت ب والعتفة ماهر ح اشفل لبو نه عند 

هياجه . ويقولون : النجائب الأرحبيّة . والحسام الذكر : القوى القاطع . 

وقد جاء ذكر هذه الأبيات أيضا ‏ ف المستطرف للإبشمين . ونور الأبصار.. 

5 ع 5 53 ع 

١‏ كثرة الأخلاء وقلة الاعداء 

ردت 2 


ذكر الامام الشعرانى فى كتابه تنبيه الغافلين قوله : 


كآن التاقعى حب وطق اند عنهاندة كيرا ما اد قزل 


وليس كثيراً ألف خلى لواحجد 2 وإن عَدُوَاً واجداً لكثير ! 


وقفة مع النص : | 
وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على حب الشافعى لكثرة الأصدقاء » ونفوره من 


فتجوة الأعذاء وهن أخلاق العلمين والأكمة الذين يتعرشون للنامن وينتكارون من 
تلاميذهم وأصحابهم . 


الا 


اتروع ور تعد عارك سكي الاننات برقامة إذا كاف انا 


2 


ولا يملك الإنسان الذى يعانى بُعد الأليف إلا الصبر وعلو الهمة لكيلا تذوب 
نفشية حميز ات بون كاذ يلع الأيام التي رقت ينه وبين الفدير ' 

إنه لم يقصر » ولكن قدّر الله وما شاء:فعل + والآمن أمرة* لقنن عن إلى الخير 
جهده ببدة وصبر فإذا لم يتحقق له ما أراد فلتكن مشيئة الله ! 

إنه ول : ش 

١‏ أفكر فى وى إلفى وصّبرى واحْمَدُ همّبى واذمٌ دمفرى 
وك وما قصرت فى طلب ولكن لوب الناس أمر فوق أمرى 
من نكد الدنيا على الإنسان !! 
“ترك لع '" 


ها اكت يون التفاسة والحفاع فى ' حياننا 11 


تريد الخير لإنسان وتفكر فى مصلحته بيها هو يفكر فى الإضرار بك وضيَّرك ! 
وك فى الدنيا من مفارقاث عجيبة وأمور غريبة » فعلينا ألآ نفاجاً بها » ونُدَهَشٌ 

لها » وتُصدمَ عند وقوعها ؛ فتلك هى الدنيا ! » وهذا هو حاهًا وشأنها !! 
وسيظل الخير فى أمتنا إلى يوم القيامة ! 


إن الإمام الشافعى يعيش تجارب إنسانية فيصور وقعها عللى نفوس ابين والخيرين 
ليس إلا . فكم يكون جميلا تبادل المحبة والخير !! 
١‏ ل وَمنَ الشّقاوة أن تحب ومن ثحب يحب عَتِرَك 


[َ اداب الشافعى ومناقبه ] 


ولك من اعضاو والحما نه 4 وموم الفا 


قافية السين سس 


د تا 


يق الامام الشافعى أن الصديق الذى لا ينفع يوم شدة قريب الشبه بالعدو 


وما قيمة الاحتفاظ بالاخوان والأمطقاء إذا لب يكن لم دوو ق بموائياة الصذيق 
إن البحث عن ١‏ أخى ثقة » شغل الشافعى حتى ألاه اتماسه طوال الدهر . 
وأعخيرا ويك كتين جك البلاد ومن عليها قد تكرت له , وكأن أناسّها ليسوا 
بناأس » إنه يحدثنا عن تجربته فى رحلة البحث عن صديق فيقول : 
سل بجع كه ع عفك ره لا وغ 
١‏ صديق ليس يتفع يَوْمَ بوس 
قَرِيبٌ مِنْ عَدُوٌ فى القيباس 
؟" ‏ وَمَا يَيقى الصّديقٌ بكل غصر 


7 عَبَرْتُ_الدَّهْرَ مُلئمساً بجُْهْدى 
ْ أخعا فآ فالهقِالى الماسى 
؛ ‏ َكَرَت البلادذومن عَاتْهَا 


شعت غم 7 
كأن أنَاسََّاا سوا ب 71 
مناجاة ! 
ا 
إن رحمة الله.تملاً قلبه أنساً وفرحا وطمأنينة فى السر والجهر والإصباح والعُلّس 
١‏ ظلمة اجر الليل ) . 


م١‎ 


ولا يفتاً بذكر الله حتى عندما يتقلب من نومه وفى مينته ( عاسه الخفيف ) الذى 
يسبق النوم . فذكر الله على لسان كل موّمن . 

وك اوندة مْنّ الله عل قلبه معرفة الأثه ونعمة قير ذو الالاء والبركات . والله 
هو القدّوس الطاهر المنزه عن النقائص 

والشافعى يذكر ذنوبه التى يعلمها الله وأمله أن الله لن يفضحه . ولن ينزل به 
ما'يسوء . 

وهو يطلب من ربه أن يمن عليه بذكر الصالحين ليكونوا قدوة له على الطريق , 
وأن يفقهه فى الدين ويزيل ما يلتبسن عليه . 


وأن يكون معه طول دُنياه واخرته ويوم حشره بحق ما جاء فى سورة عبس من 
ذكر الصحف والوجوه المستبشرة ! انه يقول : 


١‏ قَلِى برّحمتك الّْلُِمّ ذو أنس 

فى السرّ وَالْجَهْرِ وَالِإِصبَاح وَالْعَلّسِ 
؟" ‏ وَمَا تقلَبِتُ مِنْ تؤمى وف ميتعى 

إلا اوذكرك بين اقفْس وَالقَفس 

بنك الله ذُو الآلاء واللدس 
؛ ‏ وقد أئيْتُ ذلوباً أنت تغلمها 

وَلَمْ كُنْ فاضحى فيهًا فل مُسى 
ه ‏ فَامئْنَ عَلَّ يذكر الصّالحِينَ وَلا 

بعل علق ذا الاين هن لذن 
25 وح تعي طرل فتاقو راعرد 

وَيَْمَ خظرى بما ألؤلت فى عبر 


5م 


وقفة الخر بباب نحس 


كان الإمام الشافعى عزيز النفس سخخياً حتى قال مخالطوه : إنه كان أسخى الناس 


بحأ يجد . 


وقال عن نفسه : لقد أفلست ثلاثة ١‏ ل ل ا رس 


خلى ابنتي وز وجتى بول أرنمن قط !يمول اليس 


مساك :الق ى خبا يي 


نزيل مكة : كان الشافعى قلما 


وقال ل صنعاء إلى مكة بعشرة الاف ديئار فضرب خباءه 


ا مكة 3 فكان النا 


اجا طايه كي وجي 


حدوله فبراه اعون من وقفة الخرييباف حمس ترجو نواله وغطاءة 1 تر هاذا ا + 


١‏ قلُْ ضير س . وَضَرْبُ حَبْس 
١‏ وَفَر بردء وَقَوْدُ فرد 
7م َكل صب وَصيْدُ دب 


؛ - وَنْفحٌ ا وَحَْمْلُ عر 


عد رد خف وعدم إلْف 
5 أَهُوَنُ من وَقفة الْحْرّ 


قفة مع النص : 


دو 3 نفس ء وَرَدْ امس 


وَدَبْعْ - 2 جلد بغير لحن 
رد د بأزض خرس 
رع دَارٍ برللع قلس 


وَصْرّبُ ألف بعل قلس 


ره قر 


ير جو توالا يلاب نحس 


الا 


لقد عد ستة عشر لونا أهون على نفسه من الوقوف بباب نجس 
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1 نفس ( خروج الروح ) .2 

# بحدرة أننن و إغادة اليو الذى :مضى ):. 

دجن القن و قنده البوف ان 

5 قود فرد ( قتله قصاصا ) . 

7 ذبغ جلد بغير مس ( قبل استخدام الوسائل الحديثة فى الدباغة ) . 

4 وأكل ضبٌ . وقد كره الرسول عَُهِ أكله وبعض النفوس تعافه وإن كان 
حلالا . 

حاطيت دي + 

ل وصِرف حَحْبَ بأرض خرس ( أى لا تنبت ) . ( أى حَبّ صرف خالص 
فى ٠‏ 

. ) ونفخ نار ( وما فيه من التعرض لما ولدحانها‎ ١ 

انث اوخل عار .: 

1ل وبيع دار بربع فلس . 

:1ل وبيع محف ( والمشى حافيا ) . 

ول وعدم إِنْف ( فقد الأليف ) . 


5 ضرب ألف بحبل قلس ( حبل غليظ من حبال السفن ) . 


2م 7 00 
العلم مَعْرٍ س كل فخر 
ابن » تعلموا العلم ؛ فإن كنتم سادةً فُقَثُم » وإن كنتم وسطا سْدْتم . وإن كنم 


سوقة عشم . 5 


وقالوا : أعط العلم كلك يُعْطِكِ بعضه . وأعطه بعضك لا يعطيك شيئاً . 


وهنا يلتقى الإمام الات يو عارك الوضيعين فيقول + 
١‏ العلمُ مغرس كل فخر فافخز 
وَاحْدَرْ يفتك فخرٌ ذَاك المهسرس 
؟ سح وَاعْلَم أن العلبم ليس يناألة 
مَنْهَمُهُ فى مَطْم أو مَلبِس 


4- فَاجَعل لنَفسِكَ 5 وَافراً 
وَاهْجْرُ لَهُ طِيبَ القادٍ وَعَبّسِ 
فَلَعَل يَوماً إن حَصَرت بمَجلس 
كنت الرْئيسَ وَفْحْرٌ ذاك المَجْلِس 


مع النص : 


خير ما يفتخر به الانسان العلم ‏ وكيف لا وهو كالأرض الطيبة التى. تضم انين 
جنباتها ألوانا مختلفة من الغرس », أو هو الأشجار المتنوعة التى يغرسها الانسان فتثمر 
ويستظل بظلها حقا إن العلم « مَعْرس كل فخر ) . 

ونيل العلم بالتفرغ له » فمن كان همه فى غيره من مطعم أو مشراب فليس يناله . 
إن أخا العلم الذي يُعنى. به. هو الذى يناله منواء كان عرياً أو مكتسياً فذلك لا يشغل 
باله وما دام الأمر كذلك فاقبل على العلم واهجر من أجله لذيذ النوم وجد ولا بزل 
لتنال أوفر خظ . ومن يدرى فربما أصبحت ممن يشار إليهم : 


قافية الصاد : ص 
شهادة حقّ 


"روات 2 1 
كان للإمام الشافعى خصومه » فنراه حريصاً على أن يكشف للناس عن عقيدته 


لقد رموه بالرّفض » ويَردٌ : ما الرفض دينى ولا اعتقادى !. 

إن الرافضة فرقة من الشيعة قالوا لزيد بن على : 

3 ابرا من الشيخين تقائل.معلك + فاق وقال: : 

! كانا وزيرى جَدَى عَيتُهُ فلا أبرأ منهما » ؛ فتركوه وارفضوا عنه‎ ١ 

ولكن الشافعى هنا يشهد بوحدانية الله » ويؤمن بالبعث » وأن الايمان قول وعمل: 
امبر العول قله يريد :و ينان به وبرج سا يجاويك البابرن فى الثواب . 

ويؤمن بأن الخلفاء ل أئمة لمن يهتدى بهداهم ولا تُنتقص أقدازهم ‏ 
وقبّح الله من يتنقصهم ولحَاه . أرأيت كيف كان صادقاً حين قال : 

« ما الرفض دينى ولا اعتقادى !! ) ؟9 

فتعال نقرأ ما كان ينشذه فى هذا العأن”: 

١‏ - شَهَدتُ بِأنَ الله لارَبٌ غَْرْهُ 

7 وَأَشهَد أن البَغتْ عَقٌ وأخلص' 

١‏ - وَأنْ تحرى الإبمان قَول من 


و ع 


ه ل أئِمة قَوْم يُههَدى بهُداْمُ 1 
لخي اله مَنْ إياههم يتتقص 


نور الله لا يهدى لعاصٍ 
مره ك0 ' 
إن قلب العاصى مظلم .. مُعْلّقَ لا يستقبل نور الله » ولا يتقبله ! والعلم نور من 
الله وفن تبره الك ا خيرا ينقيه قن الدية ١‏ 


والسعيد” السعية مد أعظاة الل سانا لاقظا .وهلي حافظا ! 


وإمامنا الشافعى أتم حفظ كتاب الله وهو فى السابعة ! وعندما عزم على الرحلة إلى 
مالك استعار موطاه وحفظه فى تسع ليالٍ ! 

إنه يعود بنا إلى نقطة البداية .. فيحدثنا عن شكوى إلى أستاذه بالعراق وكيع . 
ونصيحة أستاذه له » وهى مهداة إلى طلاب العلم فى كل مكان ! 
شكوث إلى وكيع سُوءَ جفظى2 فأزشدنى إلى نرْكِ المخاصى 
َأنجرَنى بِأنَ الألْمَ نور وَنُورُ الله لا يُُدى لقاصى 

يارواد العلم فى كل مكان . طهروا أنفسكم » قبل أن تقبلوا على ساحة العلم » 
فالعلم نور من الله .. وقولوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ! 

وتذكروا أن العلم كالكير ينفى خبثه !! 


قافية الضاد ضْ 


عادة الأيام 
1 “زو 22 | 
العاقل هن كان بعيذ النظر . يفكر فى العواقب » .ويعمل للمستقبل حساباً .. 


عم 


يأعذ من قيايةة هزبة دوهن غداه الفقزه دوك :دناة لأخرن ! 

وعندما تعطيه الأيام تنتظر منه أن يرد العطاء ويبذل من ذات نفسه » وهو فى قمة 
اقدرته + فالأيام تمض + ويأق:غل الانسان زهان يعجر فيه«عن ود ما أقرضته الايام. ! 
إن فرظ فون علينا أن نرده عند القدرة غل الأداء ! 

والأناك :ؤغرة إل اذل وخر فين تقزاكه الأوان: 

0 2 ا و 0 3 و‎ ٠ 
احد إذا لم تَجُودُوا وَالأمور بكم تَمْضى‎ 5 
وَقَل ملك أيُدِيكُمُ البسط وَالقَبْضًا‎ 


؟" ‏ قَمَاذًا رج يكم إن غز ركم 


هل : هناك أمل كلمن :عزل أو تقب" أن يكرن. آهل للغطاء © إن نا 
لا يعطيه ! 
وإذا كل دن يدون عل البلال .وقالكه اينوم امال تدز 
على كل منا أن يسأل نفسه : ماذا أعظيت ؟ قبل أن ينسى ما أحذ !! 
و يم و راس صلابله 
حب ال محمد عودة 
بعد وهاة مالك خرج الشافعى إلى امن فولّى عملا من طرف واليها » ولكن من 
كان مثله فى استقامته ونزاهته » لا يقبل بحال أن يغض الطرف عما يقع فى الوسط 


الذى يعمل فيه من اغتصاب وارتشاء دون محاولة لتغيير المنكر . 
84 


وهكذا كان الشافعى.يتصدى لندفاع عن حق المظلوم » ولا يتردد فى مجاببة رجل 
المتلطة عاق ميلو كف من .عالق الغدل: , 

وهذا الموقف من الشافعى دفع خصومه إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيع ٠‏ وبأنه 
يقدم المساعدات للمناهضين للدولة من الشيعة » ويدعو إلى مبايعة أحد العلويين » 
ورفعت هذه التهمة إلى الخليفة هارون الرشيد ؛ فأمر بجلب الشافعى إلى بغداد 
لا ستنطاقه”") تتحكل الأعانا ن اسن اللاذفة تدرا سنة 1ه . ولما مثل أمام 
الرشيد استطاع أن يبرى؟ نفسه ما اتهم به , فعفا عنه , وقربه منه معجباً بشخصيته 
الفلسة ب 


الدييت ال اليف وليض كل عن أحبه ال الببيك زافضيا 
ويحدثنا الربيع بن سليمان فيقول : 
مورت الشافشن رقول ف شه إل فك الآيارقا الائية 6 فنا كان تصعد كرها .+ 


ولاسيظ رايا إلا شا + 
ش ياراكبا. 


دكات 2 
َارَاكباً قف بالمُحصّبٍ مِنْ منّى وَاهْيف بِقَاعِدِ عُيْفِهَا وَالنَامض 
سَحَرأ إذا فَاضِّ الحجيجٌ إلى منّى قيضا كَمُلْمَطم الفرَاتِ الفائض 
إن كان العا ا فليمْهّد التّعلان ألى رَافضى 

[ حلية الأولياء ومعجم الأدباء ] 


مع النص : 
ا 0 من ذى الحجة فيمكثود. 
فيها إلى طلوع شمس اليوم التالى » حيث يقصدون عرفة » وإليها يفيض الحجاج من 


. مساءلته واعترافه‎ )١( 


عرفة بعد غروب شمس اليوم .التاسع حيك امكثون. يها يوء. العيد :الأكير وآيام 
التشريق » ويرمون الجمرات ( بالحصب ) بعد مبيتهم بالمزدلفة ليلة العاشر . 
فى هذا الجمع الطاهر المؤهن إنسه وجنه : 

إن كان رفضاً حُبٌ آل محمد فليشهد التَقَلان أنّى رافضى ! 


ءِ 0 
أحب ولا احب ! 
يكون جوابك ؟! 5 
إن القن" :الله > والكره فق الله .مع ينات المؤمنين المتقين !! 


والامام الشافعى يجيب فى تواضع العلماء ؛ لكيلا يزكى نفسه ١‏ فيقول : 


ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابًا فى الله . 

وهو يكره من يتاجرون فى المعاصى ويجعلونها بضاعتهم ولو كانوا مثله » وهكذا 
المؤمن يحب الحق ويتقبله ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بعيدا » ويرد الباطل 
ويكرهه ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا أو قريبا . 
0 2 3 7 دع 6م هلاه 3 2 0 00 0 
احب الصالحينّ وَلست منهم لغعلى ان آتال هم شفاعة 
وَأكرَّهُ من تجارته المعاصى وَلو كنا سواءً فى البضّاعة 


حلا 


فن النصيحة ! 


"لتكت 


لت 

النضيحة الله ولرسولة:ولعامة:امسلمين وانحب كل فسلم 1 

ولكن قد ننصح فلا نجد اذاناً صاغية ٠‏ ولا قلوباً واعية » فتدخل النضيحة من 
أذن ام الأخوي: ١‏ 

فما الذى ب يعور االعيكة التيو 

ل 

فعلينا أن نتجنب النصيحة لمن نريد وهو فى جماعة ؛ فإن ذلك نوع من التوبيخ » 
ولا يلومن الناصح إلا نفسه إذا لم يمد إلا الرفض والنفور والخروج على الطاعة ! 
فيايها الاباء » ويايها المدرسون ويا من يهمهم الامر ؛ إن النصح على انفراد كفيل 
بتحقيق المراد ! يقول. إمامنا الشافعى : 
تَعمّذنى بنصحك فى الفرَادى) وَجَنسِى التَصِيحَة فى الجَمَاعه 
إن النْصْح بنِنَ لاس توغ من التوبيخ لا أَرْضى امسْتمّاعة 
وَإِنْ خالفتى وَعصيّتَ قرلى فلا تَجْرَعْ إذا لم فط طاعة 


عن عيوب الاخرين ؟! 


“لسرب 


من شأن المؤمنالورع ألا تكون له جرأة على ارتكاب ب ما حرم الله ؛ فهو يتحرج 
ير المجارم ».وما يزال يترق فى درجات الورع حتى يلف عن الحلال المباح . 


وى 6و رع انها وها عن تروت لبان وااقاكرق لاعس يه 
5 


ومثله مثل المريض الذى شغله وجعه عن وجع الناس . 

إن الحديث عن عيوب الآخرين وسيلة لاخفاء عيوب النفس . إلى ما فيها من غيبة 
حرم الله ارما ».ولا تكاد. عد انين إلا وقد عدا مم كالث موضوعا للحدي 
فمتى نكف عن هذه العادة » ونعرف واجبنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا إن كنا حقا 
عقلاء ورعين ؟! 


0 


هاف 5 ايه 1100 0 و 0 8 
لَمَرَءْ إن كان عاقلا وَرعا اشعغلهعَنْ غيوب غيره ورعه 
كَمَا العليل السَتِقِمْ أله عَنْ وَجع اناس كُلَهِم وَجعْة 


إرادة النفع 
حوره 
علطتي للنن النجاق طبفي" أن "النعناة نار راع عد الاشيدعيلنا 
جليلاً » وكان إماماً من أئمة فقه الامام أبى حنيفة ؛ فكتب إليه الشافعى : 
لَسْتُ أذرى ماذا أقول ولكن أبتقغى من عريض جَاهِك تفقا 
والفقى إن أراد تفسع أخيه فهو أدرى فى أمره كيف يسعى ! 


1 غير الأدت والسياسة ووين الحب والرياسة ] 


وقفة مع النص : 
بعد أن ثبتت براءة الشافعى ثما نسب إليه أمام هارون الرشيد » عفا عنه وقربه منه 
وفى هذه الفترة كان أكثر اتصاله برجلين أخذ عنبما » ”ا أخذا عنه . 
أواخيا با ميل رع تسن الفنياك تلمنة أن شق وصاسية الذى الت إلية 
رئاسة المذهب الحنفى بعد ألى يو سف . 
0١‏ 


وثانهما ‏ أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلى وامجتهد الكبير وكان مذهب 
الشافعى فى هذا الجزء من حياته هو مذهب الامام مالك بن أنس . 


ولعلك تقف على ما كان يريده الشافعى من محمد الشيبانلى . 


ل نعطى راينا ؟ 
"رن كت ' 
إتتراقااءت ]3 مدق ان هن عيلاضية تارينا .. لم نحصل عليه إلا بعد صبر 
ومعاناة وسهر وإعمال فكر , فجدير به ألا يعطى إلا إلى من هو فى أمنّ الحاجة 
إليه .. من يعرف قيمته .. من يقدره .. من يهتم به .. من يجد فيه ضالته المنشودة . 
أنا أوقلك المترضوة الذي لا بريدؤقمنا راباافوج لخطا أن تقدم حم الرائت 
قال حرملة : 


ولا تعْطِيِنَ الرأى من لا يُريده فلا أنت محمود ولا الرأى نافعه 


[ اداب الشافعى ومناقبه ص 175؟ ] 


وال من لصي الا 

1 الذين يوّذنون فى « مالطة ») 

ولكل الذين ينفخون ف «١‏ قربة مقطوعة ») . 

ويسوات أن مع يقدموق له الراى قدو القمنه عل أنه زكون لله أذن ين الاك 
واذد من عجين ) !! 


الذَّلْ فى فى الطمع ! 
ندت ب جه 
قالوا : العلم خير من المال » فبالعلم يمكننا الحصول على المال » وليس بالمال يمكننا 
الحصول على العلم . 


0 


ومن اتاه الله علما نافعا فحسبه ما أعطاه الله » وعليه أن يراضى ذ لتقل 06 
من قسنم الحظوظ ! 
فاناسس هذا حظه مال وذاعلم وذاك مكارم الأخلاق 
وعليه أن يعيش عزيزاً بالعلم » ولا يذل نفسه للحصول على المال » فكم أذل 
الحرص والطمع أعناق الرجال ! 
إن على الإنسان أن يراقب ربه » ويرجع إليه » ولا يفرح بالطفرة والمكسب 
السريع ليعلو شأنه على غير أساس ومهما كانت وسيلة الكسب ؛ فما طار طائر 
5 إلا ما طار ا" 
الأحلام اذهام 0 
خسْبيى بعلمى إن تفغ هَاالدذَل 2 
َنْ رَاقَبَ له رتقلغ قاطَرَ طِيرٌ وَازشقصغخ 
إل كَمَا طَار وَفَعْ 


سيهّام الدّعاء ! 


تاك 


إن الله يدافع عن الذين امنوا .. 

وما رميتٌ إذ رميتَ ولكنّ الله رَمَى . 

ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب !! 

إنها سهام نفاذة لا بُتّقَى بدروع ؛ تُلاجق الظّلوم حتى يَُْهَمم منه للمظلوم » ولن 
فلت عن ! 
تام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لى تنم 


إن الاسلام تعبّد » واعتراف لله بالعبودية » والله يغار إذا اتيكت حرمات عبده . 
ان 


والاسلام اتصال داتم بين العبد وربه ومناجاة ودعاء » وقد طلب الله من عباده أن 
يُقبلوا عليه بالدعاء فى السراء والضراء 9 ادعوفى أستجب لكم » . 

والإمام الشافعى يحكى لنا إحدى تجاربه مع الظالمين » فيقول : 
رَرْبَ ظلُوم قد كفيث بِحَرْبهِ فَأوْقمَه الْمَفدوزُ أي وقوج 
فَمَا كان ل الإسّلامُ إل تعبداً وَأذعية لا نتَى بدروع 
وَحَسْيِكَ أن ينْجُو الظْلومُ وَخلفة سهامُ ذعاءِ مِنْ يست ركوج 
مُرَيَشَة يَشَةَ بالْهُذب من كل سَامر منهئة كيلية اطرافهفنا بكأمفوع 


قفة مع النص : 

إنه يقول : 5 من ظلوم لا طاقة لى بحربه كفانى الله شره » فوقع فى يد المقدور , 
وحل به المحذور ! 

إن الاسلام حصن مح خا جم احعك الور بررميا جمن 
بدروع وغيرها . 

ويكفى أنه عندما يشعر بالنجاة فلن يفلت من سهام الدعاء .. إنها تظل تلاحقه 
دن ل فكذلك تق دعوت من أو رين مريد غاب عو السام 

من أطرافها. دموع المظلومين . فويل ثم ويل للظلوم الذى جاوز حده فى 

ل 0 


الحب الصادق _ 
ما أكثر الذين يدّعون حُبٌ الله ؛ ويُظهرو ذلك أمام الناس ! 


ولو حَحَلّوا إلى أنفسهم بادروا بالعصيان !! 
إن نعم الله تغمرنا فى كل يوم » ولكننا لا نسارع إلى شكره ! 
ع 0 2 . 3 

إن علينا ان نقف وقفة مع انفسنا نسائلها : هل تحب الله حما وصدقا ؟! 

إذ ,لاه هذا انفت الضادق الطاعة والاستحابة الفوزية ' 
تغصى الإلة وأنت تُظهرٌ حُبَّهُ هذا مُحَالَ فى القيّاس بَدِيعٌ 
1 سه 2 ل يي ا 3 7 قاع كم و و 
لَوْ كان حبك صادقا لاطعتَهةُ إن المحبٌ لمن يحب مطيع 


هو َأ 


1 ا هي 1 2 : 2 ص 2 و و 
فى كل يوم يديك بنعمة هه وَألتَ لشكر ذاك مضيع 


المفتى المَكى 
سات حجنا 
جاء فى معجم الأدباء لياقوت الحموى قوله : 
بلغنى أن رجلا جاء الشافعى برقعة فيها : 


سّل المفتىّ المكىّ من آل هاشم إذا اشْتَد وَجْدٌ بامرى؟ ماذا يصنع؟ 
قال : فكتب الشافعى تمته : 

يُداوى هواه ثم يكم وَجْجدَهُ ويَطبرٌ فى كل الأمور ويِخضعٌ 
فاحلتها عياض )يسا 1 
ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذى هو الجواب : 

فكيف يُداوى والْهَوَى قاتل الْمَنَى وف كُلَ يوم غصة يَتَجَرَّعٌ ؟! 

فكتب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى : 

فإِنْ هْرَ لَمْ يَصْبر على ما أصابه فلَيْسَ شىء ميوّى الموتٍ ألفغ!! 


[ معجم الأذباء لياقوت جزء /ا١‏ ص 5365 ] 
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وقفة مع النص : 
يقول ابن القم : 
وأما الوجد فهو الحب الذى يُتبعه الحرن » وأكثر ما يستعمل الوجد فى الخزن : 
وإطلاق الوجد على مجرد مطلق المحبة غير معروف وإنما يطلق على محبة معها فقد 
يوجب الحزن ! 
«وأما المهوى فهو ميل النفس إلى الشوء» وإنما سمى هوى لأنه يبوى بصاحبه ! ) 
إذا وصلت بصاحب المهوى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المرء وم يجد فى 
الصبر ملاذا فالموت أنفع له ! 


القناعة والطمع 


١‏ مترقام ك7 


إذا استغنى الانسان عما فى أيدى الناس » وقنع بما أعطاه الله فقد ملك نفسه ولم 
هيد ل 1 ظ 

إنه عندئذ يصبح حراً حقاً ! 

أما العبد فهو الذى استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرض بما قسم الله له . 
فعلى الإنسان أن يقنع ويرضى بما قسم الله له ولا يقنع ويخضع لشهواته وأطماعه ؛ 
فلا يشين الإنسان ويعيبه إلا الطمع . ١‏ 
قال الشافعى : 
الجهبذك حر إن تقغ ‏ والخُرٌ عبذة إن طمسغ 
فاه َولاتشقَع فلا شىء يشييىُ سوّى الصعغ 
قافية الفاء | ف 


يحدثنا التاريخ عن تماذج عالية رفيعة من الصداقة -الحقة التى ستظل عنواناً على 


/ا5 


00 
ويسلط الإمام الشافعى الأضواء على مدّعى الصداقة ويرشدنا إلى أنه لا خير 
فهم » وقديما قال أحد الشعراء : | 
إن أخاك الحق من يسعى معلك ‏ ومن يطضر نفسه لييفعك 
ومن إذا ريب الزمانف صدعك شعت فيك هله ليجمسعك 
فمن أولعك 'الذين لا خير فهم » وعل الذنيا السلام إذا لم نظنم إلا أمثالهم ؟ 
يقول الامام الشافعى : 
١‏ إِذًَا المَرْءُ لا ال ظ 
فدغة وَلا كيز عله الأننها 
#نث قفى النّاس ادال وف اك را 
١‏ وَفىَ لقاب صَد 5 اللحبيت وَلْو جَفا 
و حم فَمَا كل عَنْ تع تَهُرَاهُ َهْوَاكَ قَلْبهُ 
وَلا كل من صافيَّه لَك قَذ صّفا 
4 إِذَا لَمْ يَكْنْ صَفْرْ الْودادِ طبيعة 


هه وَلا عَيْرَ فى خِل يحون خليله 
رَيلَاهُ مِنْ بد المَوَدَةٍ بالجَفا 
وينْكرٌ عيْشاً قد تَقَادَمَ عَهَْلهُ 
١‏ وَيُظْهرٌ ميرأ كَانَ بالأفس قد حفا 
ل ٠‏ 


[ جواهر الأدب ص 7١9‏ ] 


إن الامام الشافعى من أسرة شريفة تتمسك بالقم ؛.ولهذا نراه يحدثنا دائما عن 
لق تلات طاح انام اللقرن اوري ا : الغول , 
والعنقاء » والخل الوفئ » ترى ماذا يقول الشافعى ؟ 

وقفة مع النص : 

وقد الاباك الاريية الأولى يحدثنا عن الود المتكلف » والصفاء الخادع والصداقة 
الزائفة .. تس رمه 

ال 00 
تصافيه ألود. صافينا ». والصفاء والود من عمل القلي فإذا ل يكن طبيعة قلا عي 
فيمن يتكلفون الود » ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مآربهم . 

ثم يقول : 

لا خير فيمن يخون خليله . 

لا خير فيمن ينقلب على صديقه بالعداوة من بعد المودة . 

لاشو د يذكر ضيين قدا معنف عليه مدو 

لاخر فين يديع الأسزان الكافية. 

لا خير فى هؤلاء + ل الوعار 
م 0 

إ 

ْ وهذا نراهم يقولون :اجر الصديق قبل الماريى و موه ان 
الله قائلاً : اللهم احمني من أصدقاى !! 


رأى إمام فى إمام !! 


رواجت ' 
كان لأبى حنيفة النعمان مَنْحَىٌ اجتهادى خاص تمكن بفضله من تزعم مدرسة أهل 


3 


الرأى فى العراق » فركزها » ووضع لا أسساً واضحة أنضجت الفقه العراق » 
وأوفت به على الغاية . 

وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف » والاجتهاد واستنباظ الأحكام -الشرعيّة 
لقى ربه عام هجرية ودفن ببغداد فى مكان يعرف اليوم بالأعظوية:. 
مذ الأرض <علما : 

إن الأبيات الآتية را فيبا. نبا ل العلماء » ونبو تواضعهم وصفاء قلومهم ء وسمو 
اهم » وذكر لز ا هر أل ل 
عما يدنس اعرف عرق 0 الخلق القويم . 5 يعرف 
للعلماء قدرهم وحقهم عليه » ألا تراه يقول : 

ا لقَد زَانَ البلاد دَ وَمَنْ علي إِمَامَ | لين أو خَيّفه 
١ت‏ بأخكاء وَآقَار وَفْقِهٍ كايَاتِ الإنور على الصّحيفه 
فَرَحْمَةٌ ربا أبداً عَليِهِ مذي الام ما فرك يانه 


اق حوأة الأعية الأريية مفارسة علا أن تقار خطاه وتفرًا ما كنب عتهم:: 
1 ر ليطاة بع هم ونهر عنهم 
ما أكثر الذين هاموا بحب الله والوصول إلى رضاه . 


إنها مرتبة دونها تضحيات وعقبات قثت لوصول إل بمو شوايكل عاذو 


1 


ودونه أخطار وحُتوف ( منايا وموت ) . 
والرّجَل حافية . 
وليس هناك مركب .. 
وهو صفر اليدين . 
فكيف الوصول ؟ 
١‏ كَيْف الْوْصُول إلى سْعَادَ وَدُوئهَا 
ّ 0 7-0 0 رق يي ص عو 0 
| قلل الجبال وَدذونهن حتوف 
 "‏ وَالرّجْل عَافِية وَلآلى مَركبٌ 


هد 2 


7 م 5 76 3 2 »# 0 
وتسر فته فسالت ع عو نز سعاد ) .. إنها رمز للمحبوب .. وان لمعه 
الله .. وياشقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجاهدنا . 


الذّمَاب والعْقاب ‏ 


“مره ” 


عجيب أمر الدنيا » وتفاوت الحظوظ؛' فيبا فبينا نجد -الطيور الجارحة ذات المخالب 
القوية وعلى رأسها العُمَاب لا تأكل إلا الجيّف فى الفلوات والصححارى إذا 
بالذباب ‏ تموذج الضعف ‏ يجنى الشهد !! ش 

العُقاب يأكل الجيف المنتنة » والذباب يجنى الشهد والعسل ! إنها. نظرة فى عالم 
الطير ) وتأملذك إمام من الأممكا ْ ١ش‏ 

إن الشافعى يقول : 


ع مه 


أكَل العُقَابُ بِقُوَةٍ جيف الفلا وِجَنَى الذْبابُ الشهد وهو ضَعِيف 


01 


ولله فى خلقه شكون ! 
ألا ترى أن البعوضة تنال من دم الأسد ويعجز عن أن يقتص لنفسه منها 
وما بالنا نذهب بعيداً والقرآن يقول فيمن يغترون بقوتهم من الناس : « وإن 
يَسْلبَهِم الذبابُ شيئاً لّا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 1# احج - "١‏ ] 
أل مستت الأكرياء: 1 
٠.‏ لد الع : ٍ 
ذئاب فى ثياب متدسكين 
للحتت انا كد 
ما أكثر المخادعين ! الذين: يخادعون” الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم . 
وكثيرا ما نرى الثعالب تظهر فى شعار الواعظين » وتمشى فى الأرض تبدى 
وتسب الماكرين . 
إن علينا أن نتركهم . 
وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا حَلَوَا إلى أنفسهم ظهروا على 
حقيقتهم » وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل » وكأنهم ذئاب خرجت من حقافها 
( جحورها فى الرمل ) . 
وكثيراً ما ائتمنا أمثال هؤّلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة » فلما أتيحت 
لهم الفرصة انقضوا فى غير رحمة على الاموال والاعراض ! 
1 خدت عبد الله بن جعفر :قال + حذثنا عبد الله بن ,محمد ب يعقوب + حدثنا 
أبو حاتم » حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعى يقول : 
١‏ وَدَع الذينَ إذا أكوك تتسكوا 
ذا لّوا قَهُمْ وِقَابُ خرَاف 


[ الرازى ‏ آاداب الشافعى ] 


قافية القاف ظ قََ 


- و 
فضل التغرب 
قدبما قال شاعرنا العربى : ---+جورهت 
ولا يقيم على صَيّم يرادُ به إلذَّالأذلانٍ : عير الحَىّ وَالوَتِدُ 
يُضْربٍ الجمار ويهان ؛ فيرضى بالذل » ويقم عل اليم ! 
ويُضترب الوتد.فوق. أُمّ رأميه ؛“ليزداد تمكنا فى الأرض التى دق فيها ! 
0 
فم كنم ؟ 
قالوًا : كنا مستضعفين فى الأرضن !! 
فيقال لهم : 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ 
والشافعى يدعو إلى الارتحال من أرض يضام فيها الانسان وَيُذّلَ . وضرب مثلا 
ل ل ان 
البغرف؟ 
إن العنبر قبل أن تستخلص منه الرائحة الزكية لم يكن شيئا مذكوراء بل كان أشبه 
بروث البيوانات . والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار » فأصبح العنبر يتسابق 
ال ون 
لا كن من فرَاق لأفل فى حرق ٠‏ 
فَالعبّر الْحَامُ رَوْتُ فى موامه 
وَفَى التَعَرّب نشمول على لشت ش 


ا 


وَالكُحْلٌ نوع من الأخجار تنْظْرْهُ 
فى أزضه وَهْوٍ مَزْمِىٌ عَلّى الطَْرْقٍ 

لَمَا كرب حَارَ الفصل ١‏ جم 
نَصَارَ يُخْمَلُ يَئْنَ الْجَفْنِ وَالْحَدق 


انيما لل ؟ 


اتات جنا 


للناس فيما يعشقون مذاهب ! 

منهم من يجد لذته فى طلب العلم والتأليف والتنقيح . ومنهم من يلَذَ له وصل غانية 
وطيب عناق ! 

ومنهم من لا يعرف النوم » فليس لمن رام العلم مضجع ! ومنهم من يبيت ليله 
لا يفكر فى شوىء ولايشغله شوء ينعم بلذيذ النوم والكسل ! وإن فاته قطار 
العلم !! 


يقول الشافعى : 


منْ وَصْلٍ غَانِةٍ وَطِيبٍ تاق 
؟ ‏ وَصرِيرٌ أقلآمى عَلَى صفحَاتها 

أحلى من الدّؤكاء وَالعْفاق 
* ل وَأَلَذُ مِنْ تقر الفعاة لدْقَها 

0 لالفحجن الرّمْل عَنْ أَؤْرَاق 

0 لز أَشْهَى من مُدامة ساق 


ه ‏ وَأَبِيتُ سهران الدجَى وَتبِيئَهُ 
تؤماً وَتنفى بعك ذَاكَ لحَاقى ؟! 


إن هذا لن يكون .. فلا يستوى من سهر الليالى ومن نامها ! 
ومن أجل هذا نرى الشافعى يجد لذة فى تنقيح الكتب وتبذيها وإصلاحها » أكثر 
من معاشرة الجميلات الغانيات اللاى استغنين بجمالهن عن الزينة.. 
وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه وهو يصنف ويؤلف أحب إليه 
وأحل من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط وإن نقره على الأوراق لإزالة 
ماعلق بها من أتربة ألذ وأحلى عنده من نقر الفتاة لدِّفها ( الة طرب ينقر عليها ) 
وإن تمايله فى الدرمن ‏ يآ يفعل الفقهاء ‏ ذات الهين وذات الشمال أو إلى الأمام 
والخلف لحل مسألة عويصة أشهى من الخمر عند شاربيها . 


دليل عل القضاء وحكمه 
اه 
الثان ضتفاك © دود ضحي جد وحط ا :واخروعء قدا كنا تحفط نينا عن 
لامية الطغرالى يقول : 


الجَدّ فى الجدّ والحرمان فى الكسل 
انب تعيب عن قريب غاية الأمل 

إن الجَدّ هو الحظ . ولا يأق. الحظ من فراغ ولكنه يصاحب الجدّ والتعب . 
ويقال لصاحب الحظ مَجَُدُود . 

وكا أن لكل مجتهد نصيب » فإن 5200007 

فالسماء لا تمطر ذهباً أو فضة للكُسالى الخاملين . ولكن الدنيا قد تقبل على بعض 
العاملين. فينالون منبا حظأ وافراً ومكانة مرموقة ! فإذا صادفك من أقبلت عليه الدنيا 
وأسعّده الحظ , فلا تعجب وقل : 


55 وَإذَا .- سّمعتٌ أن رما 3 
1 ا 1 اضّ و كِ و 
لو كان بالْحيل الغنى لوجائبى 
| لكِنّ من رزق الا شرم الفنى 
عاد ا أىّ ‏ تشقرق 
ل ومن الال علي الغا وحكمه / 
إن الذى رُزْقَ اليسار فلم 0 
1 أجراً وَل مدا لغيِرٌ مُوفق 
2 وَالجَدٌ يُذِنى كُلّ نين شاسع 0 
والجند يَفْقَحٌ م كل بَاب تق 
انان ترق الن الفا لامع تسوان جافا» كنا وجازك وجوت التزول 
عند حكم القضاء والرضا به . 


ع 
حورو 
لكل إنسان منا أسراره الخاصة التى يوي أن يطلع عليها غيره » وبخاصة أعداؤه 


١١1 


١ 
. الذين يريدون اليل مِنْه » وإذاعة ما خفى من أمره‎ ١ 

وقلوبنا مستودع أسرارنا » إن اتسعت لها ظلت مرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار 
علم اليقين . والله حلم ستار ! ش 

وإن ضاقت صدورنا بأسرارنا أو أسرار غيرنا » أصبحت على كل لسان ! ومن 
الحماقة أن نلوم غيرنا على إذاعتها ؛ لأننا لم نستطع أن نحتفظ بها ! 

وفى الحكم : ا ٠‏ 

» سرك أسيرك ء فإذا تكلمث به فأنت أسيره‎ ١ 

ولقد سأل أحد رجال الدين قائداً من. قواد الخرب العظمى عن سر حربى . 
فتظاهر القائد بالتفكير ثم قال له : 

لو أخبرتك بالسرء هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تذيعه ؟ 

فأجاب رجل الدين : نعم .. 

فقال القائد على الفور : وأنا الآخر أستطيع أن أحتفظ به . 

ويحدثنا الإمام الشافعى عن تجربته فيقول : 


“سب 


ب إذا المرءٌ أفشى ميرَّهُ بلسَانهي 
م 7 :ه ال# ا ه» م # 
وَلامَ عليه غيرّه فهو اخحمق 
7ت إذا ضاق صَدْر المَرء عَنْ سِرٌ نفسه 
7 . روع و اللماة يريبير لل 7 
فصدْر الذى يُستودَعٌ السرٌ اضّكٌ 
ماذا بقى من أخلاق الناس ؟! 
1 "رار" 
لقد فطر الله الناس وطبعهم على الخير . 
وف التاريخ الاسلامى نماذج عُليَا للأخلاق الرفيعة والقمم النبيلة . 


. وعلى مر الأيام تفسد الطباع » وتنقرض صفات وقم ! وعندما تختلط بالناس 
لا نجد إلا المككر. والتملق . 


١٠١ / 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ النعلب 

إنهم زهر حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم » فإذا جربناهم وخالطناهم واحتككنا 
بهم لم نجد فيهم إلا شوكا . 

فكيف نعاملهم إن دعت الضرورة إلى معايشتهم ومعاشرتهم والتعامل معهم ؟ 

تقول الأمثال : « من لم يتذأب أكلته الذئاب » ! 

وَيقو لوق هافر ندعل أكون داسف دق يدك 4 ! 

ويقول الامام الشافعى : « كن جحيما لعل الشوك يحترق © ! 

ومن قبل قالوا : « إن أنت أكرمت اللئم تمرد » ! 

واجه أمثال أولئك اللعام ولسان حالك يقؤل : « إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا ) . 1 

وتذكر قول الشافعى : 
0 يَبْى فى النّاس إلا المَكرٌ وَا 

0 » إذا لمسواء زهر إذا رَمِهُوا 
7 دعهتك صَرورَاتٌ لعشرتهم 
فكنْ جَحيمَا لعل الشّوك يَحْمَرٍ 
مشاعر الغريب ! 
آ# اس 

عاش.الشافعى الغربة فى العراق .. وابمن .. ومصر .. وكثيراً ما يَحنْ الغريبٌ إلى 
موطنه » ويخفق قليّه شوقاً إلى لقاء الأهل , ألم يقل شاعرنا العربى : 
لا يعرف الشوق إلا من يُكابذه ولاالصبابة إِلأمن يُعانيها؟! 
والقزيي لشاف :والخاسيسيه 2 

إنه يخاف كأنه سارق ! 

وى خاضعاً كأنه مَدين أْقَلّهِ الدَيْن » والدّيْن هم هالليل وذل بالنهار 
١ 0‏ 


ويرك ليلا كانه أسير أوقوة دوه شال والململ : 

وتظل هذه المشاعر تستولى عليه حتى يتذكرٌ أهلّه وبلادٌه » فيخفق فوٌاده كجناح ‏ 
طير خافق » وتمهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جميلة تنسيه ما هو فيه , 
وما يعانيه ! 

إن إمامنا يقول : 

الو ل رع الوق لامع 7م 

إن الغريبَ لَهُ ممحخافة سارق 
امه 00 28 
فإذا كذكرّ اهلهُ وبلادَهُ 

وأراك تقول : 


يابلادى أنت قَرَّةَ عينى !! 
التوكل على الله 


هناك قوم يخطئون فهم التوكل على الله ؛ فهم لا يعملون ويقولون : توكلنا على 


ع2 


ومنهم الطالب الذى لا يذاكر » ويقول : توكلت على الله . 
ومنهم المسافر الذى لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول :. توكلت على الله . 
ْ ومنهم الزارع المهمل الذى لا يسقى زرعه ولا بحسن رعايته ويقول : توكلت 
على الله !! ْ 0 | 

هؤلاء كلهم اتكاليون متواكلون وليسوا مت وكلين ! 

إن التوكل الحَقٌ على الله اتخاذ للأسباب » وسعى ف الأرض » وبذل للجهد مع 
طلب التوفيق من الله ؛ فالله هو الررّاق الذى قسم رزق الخلائق » وما دام الإنسان 
قد أَدَى واجبه فليّحسن الظن بريّه فإنه لن تموت نفس حتى تستوف أجلها ورزقها , 
ولاويقن أن تتهي النفن عسرانت أبنا عل مافات ! 

وإليك ما قاله الشافعى : ْ 


٠ تكوكلتٌ فى ررق عَلَى الله تخالقى‎ ١ 
وَاية نْتُ أن الله لا شك رَازْق‎ ْ 


وَلَوْ كانَ فى قاع البحار العوامقٍ 
وَلْوَ لم يَكنْ منى اللسّان بنَاطِق 
 ]:‏ ففى أى شوء تذهبُ النفس' . حَسْرَةَ 
وَقَدُ قَسّمَ الرَّحْمَنُ رزق الخلائق؟! 
توفع ظريك ”ها مياق كاب اوغرات الأوراق 6 أن قاع اوه عل عشام بن 
عبد الملك فى جماعة من الشعواء فقال له : 
ألست القائل : 00 
الل عات ويا ا لحر اا ني أن الذى هو رزق سوف ياتينى 
أسعنى له فيغييسى تطليبه ولدو قعدت أتانلى لا يُعَنَيبىئ'('") 
وأراك قد جعت من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق ؟ ْ 
فقال : ياأمير المؤمنين » لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر . وخرج من فوره 
متوجها إلى الحجاز . ١‏ ش 
فلما كان الليل تذكر هشام وهو فى فراشه أنه رده خائباً » وهو الشاعر الذى معه 
لسانه » فلما أصبح سأل عنه ؛ فأخبر بانصرافه ؛ فقال : ليعلم أن الرزق سوف 
يأتيه » وأرسل إليه ألفى دينار مع رجل من رجاله » فأعطاه امال : فقال له : أبلغ أمير 
امو منين الى سعيت فلم أظفر بحاجتى ٠»‏ ورجعت إلى بيتى فاتاى رزق ! 
هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ 


وكات ل 


الاش اف ٠.‏ اله : 5 06 
20 لا را ١‏ التطلع إلى المال والطمع فيه ٠‏ ويعتينق تجهدل . 


١٠ 


نرى البهاتم ترزق » ولا عقل ها . 
١‏ وترعاه العافرة من عائل زاافوي بن 
فهل الأرزاق تجرى على العقلن والحج " 


يقول شاعر عربلى : 


لو كانت الأرزاق تجرى على الحجًا 2 هلكن إذن من جَهْلهِنَ الببائم ! 
وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه . ويطيل التأمل فيمن حوله ويخرج من تجربته 
بحقيقة نعيشها نحن ونلمسها » وفى معرفتها والإحاطة بها ما يربح النفس من عناء. 
التفكير . 
تُرى ماذا يقول الشافعى ؟ 
لو كنت بالعقل ُغطى مائثريه إِذَن 
1 يم 5 م مار لاض 
00 اللا ظفرثت هن الدنيا بمرزوق. 
رَزْقَتَ مالا عل ص ١‏ فعشتَ به 
فلَمْك أَوَلَ مَجْمُونٍ ومززوق!! 
ولله فى خلقه حكم ! 
وجل من -قسّم الحظوظ' ! 


العلم رفيق نافع 
ٍ مر" 
قالوا + العلم. ق الميتدور لاق السطور ا 
والعالم الحق هو الذى يملا العلم قلبه لا خزائن كتبه . 
ولا فائدة فى علم لا يستثمره صاحبه فى مواقف: الحياة أَنّى سار وحيئا اتجه . 
فلقد ظل أحد المشايخ القدامى يدرس لطلابه كيفية الحج » وأ ع لل 
الحرام تختلف عن تحية المساجد- كلها .. 2 
١1١‏ 


فنحن نحيى المساجد بصلاة ركعتين . 

ونحيى المسجد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة . لكن شيخنا حين أتيح له 
الحج ودخل المسجد الحرام » وقف يصلى ركعتين تحية المسجد » فسمع طفلة صغيرة 
تقول له ا الطواف . 

والشافعى من العلماء الذين جعلوا قلوبهم للعلم وعاء فهو يقول كا روى عنه. 


على تعى يلما يَمْنْتُ ينقيبى | 
إن كنت فى اليت كان الهلم فيه تعى 
أو حت فى الوق كان الهم فى الوق 
وأراك تقول ا ا 


قديماً قالوا : عدو عاقل » خير من صديق جاهل ! 
وذلك لأن العاقل يحسن التصرف » أما الجاهل فقد يضرك من حيث يريد أن 


إن « الدّبة ( التى أرادت أن يلت الذبان ”عن اوه صاحبها لكيلا يؤذيه وهو 
ام فأقت حجراً ٠‏ فأصاب الحجر صاحها قله س خير مثل لا برد الشافعى أ 
رام نفعاً فضرٌ من غير قَصد ومن البِرّ ما يكون غقرقا 


[ وفيات الأعيان ‏ دائرة معارف التيون العشرين ] 


ومن الناس من يروم ويقصد أن ينفعك - م يصّور له جهله ‏ فيوذيك ؛ لانه 
117 ش 


لا يكاد يفرق بين ما ينفع وما يضر . 
وقد يخيل إلى بعضهم أنه يبر والديه ويحسن إليهما حين يقدم لما ما يشتهيانه من 
الممنوعات » ولو فكر لعلم أنه كان مسيئاً إليهما وعاقاً هما فمن البِرّ ما يكون 


عقوقا . 
وعلينا أن نحسن التصرف » ونعرف جوانب الخير فنفعلها » والشر فنتركها . 
قافية الكاف كُ 


القناعة رأس الغنى 
٠‏ القناغة رأس. الغنى .. فالغنى غنى النفس عما فى أيدى الناس ! 
ود يننا وكيس ب ميف قر نه عه رن قل زا مر نانج لان د 
الناس ».ولا ينبمك بأمور فلان من الناس » وكيف ذلك وقد استغنى عنهم ؛ فصار 
غنياً بلا درهم » يمر عليهم شبه ملك . 
إنه التعفف الذى مدحه القرآن : 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ‏ البقرة ‏ 378 ] 
يقول إمامنا : 
رَأَيْثُ القتاهة رَأْسَ الغغقفى فصرث بأذْيَالها مُفْسَسِك 
فلا ذا يَرَاى على ابه ولاذا يَرَافى به مُنههيك 
فصرث غييًّابلا وزهقم أكمر على اناس شِبْة لملك 
من تجارب الإمام الشافعى 
0 
يرى إمامنا أن يعتمد الإنسان فى حل أموره على نفسه فهو أدرى الناس بشأنه ؛ 
فصاحب البيت أدرى بما فيه . 


١1١7 


وليس من عاين المشكلة كمن عاناها ! 


إنه يقول : 
١‏ - مَاحكٌ جلك مثل طُفرك فقول أنتَ يع أمرك 
؟ ‏ وإذا قصدت لحاجة فاقص ...د لمخقرف بفضلك 


| شذرات الذهب ]| 

إلى الكسالى الخاملين .. وإلى القاعدين , وغيرهم يعمل من اجلهم .. اعتمد 

أنفسكم .. وجربوا مرة بعد أخرى .. فإذا عجزتم فلا تلجئوا إلا إلى من يعر ل 

تولوا أمورك الخاصة بكم 'فلقد رأيئا دول الح د شعاراً هو : 

« اخدم نفسك بنفسك ») ورحنا نستورده منهم فى المطاعم والاسواق التجارية . 
أليست هذه بضاعتنا ردت إلينا ؟! 


يرى الشافعى أن وجود صنفين من الناس مصدر شر خطير وفتنة كبرى عظيمة 
لمن يتمسك .بهما فى دينه . 1 

أما أولهما ‏ فعالم متبتك لا يعمل بعلمه ويجاهر بالمعاصى .. وأما الثانى ‏ 
مجاهل متستلك ا ., ١‏ 

وعلينا ألا نخدعَ بهما وبأمثاهما فى ديننا » وأن نتقى الله عندما نصبح فى موضع 
القدوة » فلا نأمر بالخير بينا نتركه ء ولا ننبى عن الشر بيئا نفعله ! 


5 


وقد أنشد الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى فساد العالم المتبتك والجاهل المتنسك 

قوله : 

22 فساد 0 عالم متهلء وأكبر منهة جادمل متنسك 

؟ ا هما فتنة فى العالمين عظيمة لن بجما فى دينه يتمسك”' 
و5 امتوانة أمتنا بأمثال هؤلاء على مدى عصورها فكانوا معاول هدم وعوامل 

! تخلف‎ ٠ 


فليحدر شر هم اولك الذدين يبغول النيجاة عند رميم والسلامة يوم القيامة ! 


قافية اللام لَْ 


المثل الأعلى للفقيه والرئيس والغنى 
١ 1‏ مسرو 721 1 
5 إنهم ثلاثة : إذا صلحوا ضحت الدنيا 2 وإذا فسدوا فسدت الدنيا وساءت 


أحوال الناس : 

أما أوتم فالققيه . والفقيه من تفقه فى .دين الله ووطح تفسية خدمة دينه.. 

ويرى الشافعى أن الفقيه الحق بفعله لا بنطقه ومقاله؛ فالايمان عقيدة وعمل» 
ولا خير فى قول لا يتبعه عمل ! 

والراق الس بن الوق انا لوقه ا وكين كم الله عير "املف من ملك 
النات نو اتعلكة فيد وي كس نوكيل انامز باشق «اتدترنية لد و مسرفة ‏ 


لا بقومه » وحزبه » ورجاله 4 فما اضيع الذين يعتمدون عل رجاهم وحزبهم دوك 


الوا سين لمر قاعيي! 
أما الثالث قهو الغنى ‏ والغنيّ 'بحاله 
وكرم النفس ». والبعد عن الحشع . و التفاخر . والتباهى . فليس الغنىّ بالملك والمال 


.. بما يتحلى. به من الجود والبذل , 


1 
0 


١١ 


وإغما بالبذل والعطاء والنوال 

وهكذا يرى الشافعى ما ينبغى أن يكون عليه كل من هؤلاء الثلاثة : 

١‏ إِنَّ الققية هو القَقيهُ بفعله ليس الْقَقِيِهُ بمُطقه وَمُقَالهِ 
١‏ وَكَذَاالرَئي هو الرَّئِيِ عله ليس الرئيس بقومه وَرجَالِهِ 
ل د ليس الغفىٌ بمْلَكهٍ وبماله 

صن النفس عما يشينها : 
الت تم 

نفسك التى بين جنبيك أمانة فى يديك أودعك الله إياها وكرمها وقال لنا : # قد 
أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها # والقيسن ب هوملع 

والإمام 'الشافعى يطلب من كل مؤمن ما يأقى : 

أن يصون. نفسه . ويحملها على ما يزينها ويزكما . 

ويحدثنا عن أثر ذلك فى حياة من يعمل بهذه النصيحة ثم ينتقل بنا إلى ما ينبغى أن 
نواجه به الناس حتى ولو جفا خليل » أو م - 


ثم يرسم لنا الطريق : ماذا نفعل إن ضاق رزق اليوم اولان # يداف ايها 
( الامعة » الذى بميل مع الريح وليس له مبدأ ويأكل على كل مائدة » وينتسب إلى كل 
حرب » ويبتف لكل حام . 
قوز رأيه فيما يراه من الاخوان حوله . إنه يقول : 
صن النّفس واخملهًا على ما يزيثها 
تعش سالاً والقول فيك جيل 
عه ولا ثولينَ التاس إل تجَملاً 
با بك دَهرّء أو جَفاك غيل 
2 وإِنْ ضاق ررق اليوم فاصْبز إلى غَدِ 
عبن ككات الهْر عَنْك تزول 


١175 


4 ل وَلاخيرٌ فى وُذ امرىء مُتلوّنٍ 
15 رجن مالقا كال تلد لين 
وما أكثر الإخوان حين تَعدَهُم 


وَلكتهم ف التايّاتٍ قليل 
إن ذلك هو حال الدنيا ؛ قلا تبتعس بما يكون منهم وقت_الشدة !! 


“طرف وك " 

خزائن العلم لا تنفد » ومن اعتقد أنه علم فقد جهل ! 

وكلما قرأ الإنسان جدبداً أحس بما كان عليه من نقص 57 من العلم 
لحمل نقصه» وهكذا يكون شأن العلماء المتواضعين ؛ فهم أعرف الناس 
بأقدارهم » والدهر خير مؤدب » ومن لم يؤذبه أبواه أدبته الأيام والليالى » أتدرى ماذا 


كلما أدّى الهْرٌ “رزنبى تقص عنبلى 


وإذا ما ازكذت عأمسلاً زادنى يما بجَؤلى 
دعوة إلى التعلم 
2-0 
وهذه الأبيات الثلاثة دعوة موجهة إلى كل مسلم أن يتعلم » فلا يستوى | لدي 
بعلمو والذيه لا أيعلهون: 


وبالجهل يصير الكبير صغيرا مهما كانت حوله جيوش كثيفة . 
وبالعلم يصبح الصغير كبيراً فى أعين المجامع والمحافل من الناس . إنه يقول فى هذه 
١١7‏ 


الدعوة + 
ح عله فْليْسَ المرغ يولم عام 
وَلِيسَ أخو عِلّْم كَمَنْ هُوَ جاهل 
ع ون كين القَ'وْم لاعلمَ عنْذدهُ 
صغيرٌ إذا الْعَمَّثْ عليه الجحافل 
حت وإنَّ صَغيرٌ القوم إن كَانَ عالماً 
مد إذا ونث البحححة المخافل 


[ عين الأدب والسياسة ) 


٠‏ وإذا كانت جيوش الأمية تزحف على البلاد وتزداد نسبتها عام بعد عام» فإن فى 
ولك طروي كر اموطورة اويل 1ن شير فيل 4 


إدراك الحكمة ونيل العلم 


حدمت 1 


1 ذلك الذى 'يستطيع أن يدرك الحكمة ؟ 

ش ومن عدا الى يمكنه أن ينال العلم ؟ 

ود الك إن لط والحان موا قمية؟ 

إن كنت حريصاً غل معرفة الاجابة فتعال نقرأ ما قاله الشافعى : 
١‏ ل لايُدرك الحكمة مَنْ غَمْرْ غورة: : كدخ فى مطلّحة الأهل 
؟ ‏ ولايّال العِلْمْ إلأتى تحال مِنَ الأفكار وَالشُغل 
-_- ل مَارّث به الرُكبِان بالْفَضل 
4 بل بفقر وَعِيَاِلِ لما ٠‏ فَرّفَ بين امن والببقلى 


[ منباج اليقين والكشكول ] 


١١6 


5 / 0 5 9 5 55 في 5 
إن الحكمة تطلق عل كل ما يتحمق فيه الصواب من القول والعمل 4 والحكم دو 
الحكمة 1 أو من يحكم الاشياء ويتقنها 2( ولقد قالوا 0 


4 ممىء 
0 


قالوا 


اعط العلم كلك يعطك بعضه 
واعطه بعضك لا يعطيك شيئاً 


هنا كان التفرغ والهجرة فى طلب الحكمة وإدراك العلوم . 


3 


اياك وابوابت الملوك والحكام | 
كرد" 
: السلطان من لا يعرف باب السلطان . 


ويحدثنا القران عن رأى ملكة سيا فى الملوك : 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 0 ( :ع اممل | 
والملك : ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس . وجمع الملك ملوك . 


والفساد : الجدب فى البرء والقحط فى البجر ؛ ونقيض الصلاح . 


وللإمام الشافعى تجربته فى هذا المجال . وإن كان من الملوك من عرف الله وخافه . 


ثرى بم وصفهم ؟ وعم ينهانا ؟ ولماذا يقطع على الآمل فيهم أمله ؟ وبم يصون 
الإنسان كرامته ؟ 0" 


تجد الاجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات فى أبيات ثلاثة للشافعى : 


إنَّ الملوك بَلأَءُ عَيْئْمَا حَلُوا 

فلا يَكُن لَك فى أبْوَاببهمُ ظل 
مَاذَا تُومَل من قَوْمِ إِذَا عَصِبُوا 

جَارُوا عَليِْك وَإِنْ أزْضيتَهُمٌ مَلوا 
فامْتن بالله عَنْ أنْوَابهمْ كَرّماً 

إن الوفوف على أبْوَابهم ذُلَ 


١1 


واراك تقول : لا امل فى معرفة من إذا غضب جار وظلم . 


8 
200 8 3 


إن الوق فو هل اموا ذل :و أنه بابل ملك 1117 فقيو تمي ات شن 
و ا - 9 9 ب ا 3 
لا ظلم ولا ملل © يحبهم ويحبونه © © ولا يظلم ربك أحدا © 
و ع 30 
حب الى بكر وعلى 
رضى الله عنهما 


غتجيب أمر اتخضوء. الشافعن ف «العن ! 
لقد دفعتهم الخصومة إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيّع والرفض ! 
وهنا يرد علمهم ويرميهم بالجهل كاشفاً عن رأيه وعقيدته . 
١‏ إذا نحن فُضَنا عياً فإنا 
روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
2 وفضل ألى بكر إذا ماذكرته 
ظ ميث بتصب عند ذَكْرىَ لفطل 
7 حت فلا زلت ذا رفض ونصب . كلاثما 
بخييّهمَا حَدَ حَتَى أوَسّكَ فى الأفل 
إن خصومه_ بجهلهم ‏ يأبون إلا اتهامهء فإن فضّل عليا رموه بالرفض» وإن 
فضَّل أبلا بكر موه بالتصيتي : 
وهذا دأبهم لا يعجبهم العجب ولا الصيام فى رجب وسيظل موقفهم حتى يوسد 
فى القبر » فلن ينزل عند رأيهم ولن يوافق هواهم . 
ال بيت رسول اله عي 


ع الشافنى عينيه عل الأرض الندسةمفول 3 الاسم بعرت اف رول له 0 
0 


وهو يبدى بخطاه الخائرين يوم أن كانت اراقع ظلاما حوله . 


وى المدينة المنورة تلقى العلم عل يل الامام مالك بحست كانت المدينة مهد 
العلم » وموطن عدد كبير من التابعين » وقبلة علماء المسلمين : ومهاجر رسول ١‏ الله 
صَاابلَ 5 
عُهُ ومثواه . ومنزل الوحى وملتقاه . فلا عجب أن يرى حب ال البيت فرضاً 
1ق الله + ٌْ 
© قل إن كان اباو م 0 اكد إليكم من الله ورسوله .. فتربصوا 1 التوبة 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البييت 4# [ الأحجراب : مم ] 
أل يرو البخارى ... أنهم قالوا يارسول الله كيف نصل. عليك ؟ فقال رسول الله 


عه : قولوا : ٠‏ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ما صليت على آل إبراهم . 


وبارك على محمد وأزواجه وذريته ما باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » 


إنه يناجيهم قائلا : 


و 


خدياال قد رفول ع لكت 
فرض من الله فى القران أنززائنه 
؟" ‏ يكفيكم من عظيم الفخر أَنكُمُ , 
من لم يُصَلْ عليكلم لا صلاة له 
ما أحدثه الناس من بدع ! 
و 


جاء فى البداية والنباية لابن كثير:: 


قال الربيع : نيعت الشافعى يقول 
أفضل الناس- بعد رسول الله عه : 
أبو بكر ع ثم عمر » تم .عاق + ثم على . 
ش ل 


خيداتة 


وعن الربيع قال : 
أنشدلى. الشاتعي : : 


١‏ ل يفأ الناسُ حتى أحدثوا بدعاً 


فى الدين بالرأى / يُبعث ين اسل 
ند خم عقت بِحَقٌ الله أكْرَهُم 


وفى الذى حَمَلُوا من خَقَنَه شغفل 
[ البداية والنهاية ] 


عُلوَ الذكر 


“ترام 7-41 


الناس صينفان : شقى وسعيد . 


نرى السعيد يحظى بما يريد » ويعلو شأنه وذكره ويصبح بين الناس الرمز والنفوذج 
وإليه تنسب كل الفضائل حتى يزين بالذى لم يفعل ! 
ذكره » ويصبح النموذج الكامل للشر ليكون فى مقابلة نموذج الخير . 
وهكذا ا ا 
ا-المرء تخقى 34 م يفلو ذكرّْةُ 
حي يُريّسن بالذى لم دل 
؟ ل وكرّى الشّقىٌ إذا تكامل عيبَة 


هه 


0 كا 


ويروى البيت الثانى هكذا : 


وترق الغبى إذا تكامل ماله يُحْشَى وِينْحَل كل مالم يتغمل 
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المعاملة بالمثل 


“رقا 4" 


تقرلوة. + <إق - اططاقة أعيسة عن بيد اومراء :و كيف لداع ع ور «فقلة بوسماء 
عاق 1 ش 
والحل المعاملة بالمثل » فهناك شاعر عربى يقول : 


ولا رأيتُ الجهل فى الناس فاشياً ‏ تجاهلت حتى ظَُنَ ألى جاهل: 


من مكة إلى :مصر فخرج إخوان له يتلقونه » فإذا بأحدهم يؤذيه بكلمة فيقول : 
١‏ - وأنبى طول النوى وار عرب ' 
إذا شعت لاقبثُ امراً لا أشاكئه 
كت أحامقه حتبى يقال د 
كر كان ذا عقل لكنت أعاقله 
[ معجم الأدباء » وحلية الأولياء ] 
فى العُربة وطول البعد عن الأهل والتوى يتعرض:الإنسان للقاء من هم ليسوا على 
شاكلته ؛ فيضطر إلى محامقتهم ( مقابلة حماقتهم بمثلها ) . أما من كان عاقلا فيعاقله . 
وقول للك إن الت يزو هكد : ا 


تحملته حتى يقال سجيةً ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله 


حاسدُ النعمة 


"تزع 714 


كثيراً ما يتعرض الققهاء. والعلماء لحخاشدى ما هم فيه من نغمة غ وما طم من 
0 


منزلة ! 
وشأن العلماء أن يداروا أعداءهم . ولا يبادلوهم عداء بعداء » ولا بمبطوا إلى 
مستواهم لعل حالهم ينصلح ! 
أما الحسود فيرى الإمام الحافن .عزن مداراة الكميود لقه :داري الإمام تن 
الناس وتحملهم وكان -يذفع السيكة بالحسنة» فإذا الذى بينه وبينه عدواة كأنه ولى 
ل ا 
رق للماذا ؟ 
اقرأ البيتين تجد الاجابة : 
١‏ وَدَارِيتُ كل النَّاس لكِنَّ حاسدى | 
مُدازاقة عَرَّتْ وَعرّ مالا 
حت و كيقن يُدَارى المرء حتاسد نعمَة 
إِذَا كان لا يُرْضيهِ 17 والفتييننا 


وأراك تقول : إن ( مداراة الناس ) : ملاطفتهم وملاينتهم والرفق بهم من أهم 
العوامل فى اتقاء شرهم » وفيها توفير للجهد والوقت وجمع الشمل » وهذا يقول 
الشاعر : ش 
فدارهم مادمت فى دارهدم وأرضهم مادمت فى أرط هكسم 


لكن الحسود لا يرضيه إلا زوال نعمتى فكيف أداريه وأرضيه ؟! 


الفضل للذى يتفضل 
لدت جنا 


١‏ عل كُلَ حال أنت بالفضل آخدّ 
وما الفضل إلا للذى يكَفضصّل 


وقفه مع البيت : 

إن الفضل هو الاحسان ابتداءً بلا علة » فإذا أعطى الإنسان من ذات نفسه فهو 
ذو فضل . 

والفضل عطاء فسحير اف جميع كمالات الانسان وتحركاتة وقد رأينا 'عندانا أفسح 


أبو بكر مكانا لعل وان رشول ال لس ير رسرل للد ل قال" 


( لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل » . 
وإنما يّايز الناس بسبقهم ومبادرتهم وتفضلهم . فالفضل لمن. تفضل وأعطى . 


قال رضي الله عنه  :‏ 


-١‏ ذل الحياة وهول الممات كلا وجدناه طعما وبيلا 
5 فإن كان لا بُدَ إحداهما فمشيا إلى الموت مشياً جميلا 

وأراك تقرأ البيتين وثقول : 

لا خير فى حياة ذليلة. يتجرع الإنسان فيها كل يوم ألواناً من المهانة والقسوة 
والإرغام والجور » ولا خير فى. حياة يتحمل الإنسان فيها ويقاسى أهوال الموت 
وضنوق: العذاب:, 1 

كلاهما طعمه وبيل لا تتقبله النفس . والمشى إلى الموت أكرم على الانسان من 


هاتين الحياتين ! 


قافية اليم 


توافرت للشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كل وسائل ١‏ العاله » كا توافرت له كل 
وسائل ١‏ الداعية ) . 

نقد انز عن أده كان يذهب" إل المتباغيى ابتشايل. عق #تعاملنيع من وتاك السوق 
يحدث اصحاب الحرف بعلمه » ويفتيهم بما ينفعهم فى دينهم ودنياهم . 

ولقد وصل الشافعى بعلمه وثقافته إلى درجة امجتهدين . فلقد وضل إليه فى المدينة 
عل زاك 6 كله ورفقد :ارمه يحى مات > وق ينداة وصل اليدعل و أى تحنة: 
كله بعد أن حمله محمد بن الحسن .. ومن ثم اجتمع له علمان : علم أهل الرأى » 
وعلم أهل الحديث .. ترى .. هل هناك خير من الشافعى يحدثنا عن العلم وفضله ؟ 

إنه يحدثنا عن رؤيته لصاحب العلم » وموقف الكرام منه » وأثر العلى فى حياتنا.. 
فتعال ننظر ما يقول : 


د الت العلْمَ صَاحبَةُ كَرِيمٌ | 

وَلو وَلَدنهةُ اباء هام 
ست وس يَرَالُ يَرْفَهُ إِلَى أن 

يُعَظَْمَ أمرَّهُ القومٌ الككرَامْ 
ا وس 0 عصان 

كَراعَي الضَأنٍ تيه السٌَّوَامُ 
هت قلولة الجلم ما سَعدث رجَالٌ ٠‏ 

ولا مرق العسلال ولا العسَرَامُ 
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وأراك تقول تاقري الو إلا ورعى الغدم فالعام داع 
المهلكات الفلاث 
ا الالحدتت د 
أقام الشافعى فترة بالبادية فَلَقَنَ الفصاحة واستمد الخبرة والتجربة . 
وكانت رحلاته مدرسة تعلم منها الكثير ودرس طبائع الناس وأخلاقهم وفهم 
الحياة_وأسرارها وخفاياها » وعرف المنجيات والمهلكات ! 
إن ست المولكات ق لاتق كر ماهد ؟ 
تعال نتعلم من الامام :. 


١ن‏ ثلاث هن مْهْلكَةُ الأناع 
ودَاعِة اليج إلى السقام 
5 دَوَامٌ ماآاقفةة. ةِ وَدَوَامْ وطءٍ 
وَإذْتحال القَعَام قلعن المَعَام 
وأراك تقرأ البيتين وتقول : 
لقد صدق فالمداومة على المدامة ( الخمر ) مهلك للصحة والمال وقد قالوا : إنها أم 
الخبائث ! 
والاسراف فى المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط » ويستنزف نور 
عينيه » وح ساقيه ! 
أما إدخخال الطعام على الطعام فيسبب التخمة وهى رأس كل داء » وقد قالوا:: 
البطّنة تذهب الفطنة . 


وأراك تبحث فى قامؤسك عن (< الأنام ) و ( الستقام ) . وأرانى أوفر عليك 
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الوقت فأضع المعنى بين يديك : الأنام : الخلق ؛ والسقام : المرض 


العنو بين الج ولتم ١‏ 

حشر ' 

وصل الشافعى ب رضى الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة امجتبدين . فارتفع عن أن 

يكون من أتباع « مالك ) 01 تلامذته الذين يجرون فى حدود مذهبه . وهو الذى 
لازم مالكاً إلى أن توفى سنة 11/9 ه . 


وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مضر فرقتان : فرقة مالتَ إلى .قول مالك » 
وفرقة مالت إلى قول ألى حنيفة . 

ولكنه كان يقول فى حماسة لامر 

«أرجو أن أقدم إلى مصر فاتمهم ب: بشوء أشغلهم عن القولين جميعا ) . 

اقّن عدت عا كال شوقعة”! 

لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية فى مصر فلقى عنتا شديدا فتعال 
نتابع ما قاله الشافعى : 

أخير عفان بن محمد العهاق وحدّث عنه أبو محمد بن حيان قال :: خدثنا أبو على 
النيسابورى ‏ ببغداد ‏ حدثنى بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعى لمادخل 
مصر أتاه جلّه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا : 


١‏ أأنشر ذُرًا بَيْنَ سارخة البَهْم 
أَلظِمْ منشورا إراعية الققم ؟ 

*" ل لعَمْرى لين ضيّعتُ ا 

٠‏ كين سَهّل الله العزيزٌ بلطف 
رَصَاةَفْتُ أهلاً للشلوم وللجكم 
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5ت بت مُفيداً واستقَاث وَدَادَهُمْ 
َال فَمَكُون احفدفى ومككَِمْ 
ه ل ومَنْ مَتَحَ الجُهَالَ عِلْماً أضَاعَهُ 
ومَنْ مَمَعَ المستوجبين فَقَذ طَلَمْ 
عد ااا رمم اكه 
وأراك ثقراً :هذه الأبيات اق أسن :وخسرة ”* 
ا 
أهله . وكا عبر القران : ظ إن هم إلا كالأنعام 4 قال الشافعى عن مخالفيه إنهم 
0 الضأن والمعز ) . وليسوا إلا راعية غنم . 
وإذا كان الشافعى قد ضِ ضيّع ولم يُعرَف له قدرّه » فلن يضيّع الجكم والعلم والدرر 
بين الجاهلين بقدره . حتى يصادف أهلاً للعلم فييثهم ويستفيد ودهم وإلا فسوف 
عله ستو ليه مكيوا ف ساره رذا .عد د اهل . 
وتم الأيانت حكمة بعديرة بالتأمل من العلماء والمدرسين : 
من منح العلم للجهلة أضاعه » ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالماً وتعود 
فتقول : 
ماذا كان مضير الشافعى فى مصر ؟ 
ويقول التاريخ : إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك فلقيه فتيان 
ابن أبى السمح المالكى ليلا. فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه » فلم يسعف بالعلاج 
فمات شهيد العلم . 
عفوا تعف نساوٌ؟ !! 
5 له 
إن الؤهن عفيق. يكف نفسه عمالاً حل أو يجمل”! 
والحلال بِيّن والحرام بين . 
٠‏ | 


وأمام تدهور القبم الأخلاقية فى ظل المذاهب المادية التى حصدنا بعض ويلاتها فى ' 
سل وكنا الفرذى والعام » حتى أصبحت مصائرنا فى مهب الرياح ؛ وعجللات 
( المادية » مازالت تدور » ولم ينته كل الحصاد ا أمام هذا كله نجد أنفسنا فى أمس 
الحاجة إلى من: يذكرنا بالعفة فتعال إلى الشافمى.: 


١‏ عقواتعف نِسَاوْكُمُ فى المَحْرَم 
وتجنلّوا مالا جر سسب 
؟ ‏ إنَّ الزتا دَيْنٌ فَإِنْ أقَرظمَهُ 
كَانَ الزّنا مِنْ أهل بتك غلم 
وأراك تقول 9 الزن بد ديق 4+ 
وكلنا راع ومسئول عن رعيته » فعلينا جمبعاً أن نتجنب مالا يليق بمسلم » وأن 
نكون قدوة حسنة . 


وينشأ ناشىء الفتيان سا على ما كان عودهأبوه 
فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعلى الدنيا السلام !! 


إذا كان رب البيت بالف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
الجود بالموجود 
ْ حت 1-2 


لق ماك الشافن فقيرا ول يكرك هيا يكن 1 
والجميع يتحدثون عن سخائه وكرمه » ويكفى دليلاً عل ذلك أنه عنذما 5 


هارون الرشيد له بخمسين ألفاً فرقها على حجاب أمير ا مو منين وبوابيه قبل أن يصل 
إل الباب :ا 


وقال التميدى. :قم الشافى ب رح اله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاق 


١ 


دينار » فضرب خباءه خارجاً من مكة . فكان الناس يأتونه » فما برح حتى فرقها 
وقال البويطى : كانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوثى فيقسمها بين 
الناس ! | 
لقد كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .. لا يشكو إلا لله فاقته وفقره » . 
ومع هذا فيقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان يَحْمَارٌ وجهه حياء من 
السائل » ويبادر بإعطائه . 


ويحدثنا عن تجربته فى هذا المحال فيقول : 


١‏ ل أجْودُ بموجُودٍ وَلَوْ بت طاوياً 
5 عَلَى الجوع كشحاً وَالحَشَا ألم 

؟ ل وَأْظَهِرٌ أسبّاب الغتى بَيْنَ رفْقَى 
ش ليَحْفَاهُمْ خحالى والسدى أمعدمُ 

- وتئبى وَيِيَ الله أشكُو قاقدى 
حَقيقاً فَإن الله باححال أعلَمُ 


وأراك تقول : الطاوى : هو الذى يطوى بطنه على الجوع . والكشح : ما بين 
الخاصرة والسرة 2 والحشا 5 أحشاؤه وأمعاؤه ومعذلته )6 والفاقة 0 الفقر 5 


إلى من يقطعون حبال المودة !! 
ودامل حياة من يبتكون الحُرّم , وينسفون جسور المودة بينهم وبين من 
يعايشونهم ؟ 
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م ل ا 

عن قل يقل1 - 

© ومن يَرْنِ يُزْن به ! 
© ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها ! 

فعلى كل من يفكر فى الشرء وقبل أن تنزلق قدماه أن يسائل نفسه : 
هل أنا كريم الأصل ؟ وهل أرضى أن يبتك أحد حرمتى ؟ 

فما بالى أرضى لغيرى مالا “أرضاه لنفسبى ؟! 

.هل أنا منقاد لعقلى ؛ أم تقودنى شهواق ؟! 

الور ا 


١‏ يَاهَاتِكَا حُرّمَ الرَجًا ل وَقَاطهاً .' ظ 

ش ٠‏ سبل المَوَدَةِ عشت غَيْرَ مُكوم.. 
١‏ لو كنت حُرَّاً مِنْ سُلالّة ماحد 0 آ 
* - عَنْ يَرِنٍ يُرْنْ به وَل بجداره 

إن كنت يَاهدًا لبأ فقي 


١ 


دحتت 1 


الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كان صاحب رأى » ولكنه كان يكره التعصب ‏ 
وإملاء الرأى ! ٠‏ 


١7 


يقول : 


وَلَقَدُ بَلَوْئْكَ وَلِعليِتَ تخليقتى وَلَقَد كُفَاكَ مُعَلُمى تغليمي 
[ حلية الأولياء » واداب الشافعى ] 


إنه يقول : كلانا قد انجتبر الآخر وابتلاه » وعرف من أخلاقه ومبادئه ما قد كفاه 
عن فرض رأيه عليه . 

إننى على بينة من رأيك » » فكفاك تعليما كناد قوم المي اانا عند 
رأبى » ولن أعمل برأيك !. 


مناجاة !! 
00 

كان الشافعى ‏ رضى الله عنه د توّاقا إلى أن ينعم بقرب الله ورضاه ! 

ركز آله أن ديذؤق اكرات الأ + الذذى ”قبل فيه : ف( وسقاهم ربهم. شرابً 1 
طهورا 4 وهنا نراه يتوسل إلى الله أن يذيقه هذا الشراب : 0 

زفق د 30ب يديه .: بمخفي سره .. بإطراق رأمنه .. باعترافه بذلته . . تمديديه 
يستمطر الحود . . بأسمائه الحسنى بالعهد القديم الذى أخذه الله على عباده . 
١‏ بوقف ذلى ذُونَ عِرَتِك العُظمى 
ا - بَإطرّاق رَأمى . باغترافي لي 

: بملٌ يَدى ,ع ور الجود والرحمّى 


الررضريل 


- بِأسْمائِك الحسنى التى بض وصنفها 

لعزبما يَسْتَرَّقٌ التّفرّ وَالنظمَا 
4 7ب ِعَهْدِ قَدِيم من ألستُ ١برَبَكُم؟)‏ 

بمن كَانَ مَكنوناً ف بالأمْمَا 
ه ‏ أذقناش شَرَاب الأنس يا مَنْ إِذَا سَقَى 

مُحبّا شَرَاباً لآ يُضَامُ ولا يَظْمَا 


وأراك تفتح المصحف على الاية رقم من سورة الأعراف 9 وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذُريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # .. وتقول : هذا هو العهد 
القديم الذى أحذه الله من بنى ادم . 

وتتحنث عن كرات الأنين وجل الاية .رقم 1 من سورة الإنسان : © وخُلوا 
أساور من فضة وسقاهم رهم شراباً طهورا # يارب متعنا بقربك . 


0 
رغبة عند 0 عَفْو الله !! 
لإغانت: اموت هن فقرة الانتقال من دار أعمال إلى دار شيقوة أو رشاد ! 
ُرى فم يفكر القادم على ربه عند انتباء أجله » وماذا يدور بخلده ؟ 
خدث المزنى وهو أبو إبراهم إسماعيل بن يحيى قال : دخلت على الشافعى' فى 
مرضه الذى مات فيه فقلت : 


د 0 0 


١ت‏ إليك إله 5577 
وإن كنب ياذا لان والجود مُجْرِما 


- ولا قا قلبى وَضاقث مذاهبى 
جَعَلتُ الرّجَا مِنّى لعغفوك سلما 

* - تعاظمّنى ل للك مه 

بعفوك رَبى كَانَ عَفوّْك أَعْظّمما 
4ت فمَا زْلْتَ ذا عفوعن الدب لكل : 

جود رَتغفو مه وََكَرَّا 
ه ‏ فلوَلآك لم يَصمَد لإبليس عَابكٌ 

كيف وقد اعرف ففحتك اديس 
5 فياليتَ شعرى هل أصير لجنة 

أنضا؟ وأما للسعير فأندما ؟! 
1 قَللَّهِ در الَعَارِف النَذب إِنَهُ 

تفيض لِفَرْطِ الْوَجدِ أجفائه دما 
م د بي يقِيِمْ إذَا ما اللل مد طَلامَهُ 

عَلَى نفسيه مَنْ شِدَّةٍ القن تأكتينا 
8 فصيحاً إِذَا مَا كَانَ فى ذكْر رَيّهِ 

وَفِيِمَا سِواهُ فى الْوَرَى كَانَ أغجمًا 
١‏ وَيَذْ كر امأ مَضّت مِنْ شبَابه 

وما كان فيهَا بالجَهَالَة أَجْرَما 
١‏ فصَارٌ قَرِيَن الهم طُولَ تهاره 

أخا السَههد وَالنْجْوى إذَا الأيل أظلَمًا 
ك5 يَقُولُ : حبيبى ألت سلؤلى وَيقيتى ! 1 

كفى بك للرَّاجِينَ سؤلاً وَمَغمَا! 
#٠‏ الت الَْذْى عَذَّيتَى وهديتسى ا 

ولا زْلتَ مَئَاناً علي وَمُنْعِما ؟! 


١ ىم‎ 


14 عسى عن ل ااا يقر وى 
ش ويستسيرز رْ أَؤْرَارى وفنا قل تقدذمنا 
16 تعاظمنى ذنبى فأقِلتٌ خاشعاً 
ولولا الرضا ها كك ياربٌ منعما 
5 فإن تغف عنى َعْف ع متمرد 
طَلُومٍ عَشُوم لا يُرايلُ تأنئما 
/ا١‏ ل فإن كتَقِمْ متى فلستُ بايس 
ولو أدخلوا نفسى جرم 52 
ب فجُرمى عظيم من قديم وحادث 
وعفوك يأق العبد أعلى واحفيتا 
ات عَوَاَيٌ فض الله من كل جانب 
ظ ونورٌ من الرَّحْمِنِ يفرش السَّمما 
٠‏ وق لقب إشراق المُحبٌ بوصله 
إذا قارب البُشرى وجاز إلى الحممى 
09١‏ حواليّ يناس من الله وحده 
- يُطالغى 6 الما 
5 أُصونٌ ودادى أن يُدْنْسّه الهوى 0 
بأحفظٌ عهد الحُبٌ أن يَتلُما 
٠‏ ففى يقظتى شوق وف غَفوق مُنىَ ْ 
يُلاحقٌ غطروى كفثوة وترثما 
4 ومن يعتصم بالله يسلم من الوَرَّى 
ش ومن يَرْجهُ فيبات أن يعدما 
واراك تقول : 


ما أجدرٌ هذه الرغبة أن تكون على لسان كل مؤمن ! 


١5 


للكت انا 
لا يعرف فضل العلم إلا الذين ذاقوا حلاوته وحملوا رايته 
وفى هذه الأبيات الثلاثة يتحدث الإمام الشافعى عن فضل العلم لمن خذمه .. 
ترى ماذا يكون موقف الناس ممن يخدّم العلم ؟ 
وما رأى الإمام الشافعى فيمن حوى العلم ثم أودعة بجهله ب غير أهله ؟ 
ا سواسر الشافعى محيبا عن هذه الأسعلة: 


١‏ اللعِلمُ من فََْلِهِ » لمن حدمة 
أن يَجْعَلَ اناس لقم خدقة 

؟ - فَوَاجِبٌ صوْلْهُ عَلَهِ كما 
تعره الى اللببسايق عرْظهُ وَدََهة 

؟ فْمنْ حَوَى العلّمَ ثم أوْدَعَه 
بجهله غير أهيبِه ظلّمنه 
0 ل 1 
000 

وهناحيها الذدق. الت" إليه رئامة المذاهب المتفى .يعد أى يويقن + 


وقد" استعار لعافم مين" عمد ون اللدبرين "هيدا مع كه دلو يسنفقة" باة وكقرين : 
إليه الشافعئ رضى الله عبه + : 

١‏ قل للذى لم كر عيها من رآه يظلَة 

؟ ب ومن كان من را ه قد رأى من قبإلة 

* سالأن ماه فق الكمال كلّة 


فضداد' 


ا أن يممعووه أهلة 
نت لفجلسة ذه لأضه لفسلنية 
[ مروج الذهب وشرح مقامات الحريرى ], 
- تقول : 
.. العلم ينهى أهله أن بمنعوه أهله ! 
00 بن الحسن عذر والشافعى يلوم ! 
وربما كان هذا من دلال العلماء » فقد وقف محمد بن الحسن إلى جانبه بعد نجاته 
من محنته وفتح له قلبه ووضع علمه بين يديه . 
قافية النون 


729912-٠١ 


١‏ بم يَُالُ العلم ؟ 
الذين لمسوا فضل 06 نفوسهم إل.“نيله . 
تكن قيطا القانس علراكة ادن شل 
وأراك تسبقى وتقول : ٠‏ 
إنه الذكاء .. وأقول للك : إنه واحد من ستة . فتقول : والاجتهاد . فأقول : 
بقى أربعة منهاء ثرى ما هى ؟ 
ويجيب الشافعى : 
1 د ا أخى : لن تنال الهلم إلا ؛ بسيئّة 
سأييك عن تفصيلها بيان 
ا ذَكَاءٌ؛ وحرص, واجتبادٌ. وبل 


وأراك تقول : 
العلم بحر واسع يحتاج تحصيله إلى وقت . وم يقولون : 


06 


الزمن جزء من العلاج . 
- وصحبة الأستاذ لابد منها » فاعلم فى والحرص هو الذى يأخذ بأدين إلى 
التفوق . 

ولكن ما البلغة 9 وأقول : 

الللفة #بعئ القدن المترووع فخ الطقام والعر اب الل لها الطياف:. 

وأسمعك تقول: نعم فكم حال الفقر دون أن يغترف ا 
ما يشاءون ! 

ا بلق إلى جانب الذكاء والحرص والاجتهاد وصحبة الأستاذ » وطول 


زمان . 


معاملة الناس فن 
أساس إحترام النفس القناعة .. 
والعزة فى صون النفس عن الموان .. 
ومن هانت عليه نفسه كانت على الناس أهون ! 
ومن هنا رأينا الشافعى يعمل ألف حاب لما قد يقال : لفلان فضل على فلان ! 
وقد كان العربى الحر على استعداداً لأن يستف تُرْبَ الأرض ولا يرى لأحد فضلا 


ويقول الشافعى : 
5 قث بالقُوتٍ بن زَمَافى ‏ وَصنتُ تفسيى عن الْهٍََوانٍ 
5 خوفا من الس أن يقوأوا فضْلُ فلان عتى فْلَانِ 


غ0 


عن كنث عن قاله غينًا: فلا #اإلسى إذا فسان 
وَمَنْ رَانى بعين تفص زه بالعى رَإنى 


1 
> به اج لحم 


ه ‏ ومن رزالى بعيسن تم را:تةهة كاملل المحمانى 
٠ 0‏ 
واراك تردد مع الشافعى مبادى؟ السلوك 
© من كنت عن ماله غنيا فلا أبالى إذا جفانى وقاطعنى ! 
ه من رانى ونظر إلى باحتقار بادلته نظراته . 

ه من رآفى بعين التقدير بادلته احتراماً باحترام » وقد أمرنا الله أن نرد التحية بمثلها 
إن لم يكن بأحسن منها ! ٠‏ 
حفظ اللسان 
د 0 101000000300 

قالواه اللره يأضفريه: > قليه و لساته - ش 
ا ار د انمد اليا عفااتيف إماننا 


١‏ فت اخقطط لساك يها الِإنمسَان 
له يَلَدعَئَكَ إلبلة تان 

كم ف المَقَابر من قيلٍ لسانه 

١‏ كانتٌ تهاب لقاءءهُ الأَفْرَانْ 

إلى هذا الحد يكون اللسان ؟! 

إنه ثعبان يلدغ !! 
5 من شبجعان أبطال يهاب أمثالهم وأقرائهم لقاَهم فى الحروب فسقطوا قتلى 
الع ! ش 

وأقول لك : : 

إن جرح ح السيف قد يلعم ويُشفى وكأن شيئاً لم يكن . 


١6٠ 


أمّا جراحات اللسان » فلا تلتعم ولا تنس ! 
فتقول لعلك تقصد قول الشاعر . 


جراحات اللسان لها التئام ولايلقام ماجرح اللسان 
1 : الت 122 

إن الشعور بالنقص أول الكمال ! 

وانشغال الانسان بعيب نفسه عن عيوب غيره من صفات المؤمنين الذين ينشدون 

الكمال !: 

ولكنا ععها فقي تكد - الزعان كاسا وكتحرة: :40 اتن ١‏ 

ولا نتوقف عند ذلك ؛ بل نتناول الآخرين ونال منهم » ولو علمنا أن الحديث 

عن عيوب الآخرين ن ما هو إلا وسيلة لاخفاء عيوب النفس - لأقلعنا عن هذه العادة 

الذميمة التى تأنف الحيوانات الضارية المتوحشة أن تتصف بها » وهل يأكل الذئب 

00 ظ ظ 

أيحب أجدك أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟! 

فيامن يعيبون الزمان » ويأكلون لحم الإنسان تعَالوًا إلى حكمة الشافعى : 


١‏ تعيبٌ وَمَائنَا وَالَيّبٌ فييا 
وما قينا عت مبوانتا 
7ت وبجشو ذا الزَّمَانَ بغير ذلب 
وَلوْ نطق الزَّمَانْ آتا هَجَانا 
* ل وَلَيْس الذْئبُ يَأكُلٌ لخم ذئب 
7 ويأكل بعضتا بَعْضاً عيّانا 
فهل لنا من وققّة مع النفس ؟! م 


3 3 | : 1 
القصاص العادل عمن يظلمون 
اا ا 

قالوا : الدهر يومان يوم لك ويوم عليك . 

وقالوا : من لم يؤٌدبه أبواه أدبته الأيام والليالى ! 

وياويل الظالمين مما ينالهم على يديه من محن وأحزان ولا عتابَ على الزمن لآنهم 
بدعوا والبادىة أظلم ! وهاهى ذى خبرة الشافعى يسوقها إلى الذين تحكموا فى عباد 
الله فتَادَوًا فى طغيانهم وطَّعُوا وبَقُوًا » وهل تدوم الدنيا على حال ؟ فما أصدق ما قيل 
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ! 


١‏ ل تحَكُّمُوا ا 
؟ - لو أُلصفوا أَلْصِفوا 0 
: ' عليهمُ الدَهْرٌ بالأحزان د 
9 قآَصْبَحُوا وَلِسَّان الحال يُنْشِدَهُمنر ‏ 
هذًا بذاك وَلآ عنْبٌ على الزمئن 
رك ارود 
0 7" 
لكن بَعُوافبِعَى عليهم الدهر » والباغى أظلم ! 
ولا عتاب على الزمن !! 
وهل يُعائت المنصف ؟! 


قال ابن كثير : كان الشافعى يقول : القران كلام غير مخلوق » ومن قال مخلوق 


١.١ 


فهو كافرء وقد كان يمر. باياثة الضفات وأحاديئها 5 جاءت من غير. تكييف 
قال ابن خزيمة.: أنشدنى المزنى وقال : أنشدفى الشافعى لنفسه قوله : 


١‏ هاشِئت كَانَء وإِنْ لم أشأ 

؟ ‏ لقت العَبَادَ لِمَا قد عَلِمْتَ 
قفى العلم يجرى القَتَى وَالمُْسِنّ 

؟ - فبُمْ شق وهم تعد 
وَمِنْهُمْ قَيمٌ . وَمِنْهُمْ حَسَنْ 

4 - على ذَا مَنَنْتٌ . وَهَذَا حلت . 
٠‏ وَذَاكَ أحهَنتَ وذا لم ثعبن 
[ البداية والهاية لابن كثير » والانتقاء ] 

أغن :تضيحة ان أزاد أن عي ينا + ظ 
لمن ق"الناس مر يكره أن يعطق انما + 


« 


سليماً من أهلاك ... 
دينه موفور .. 

وعرضه مَصُونْ 3 

ولكن كيف الطريق إلى سلامة تامة » ونعمة عامة » ويجيب الشافعى عن هذا . 
فيقول : ش 


١‏ - إِذَا رْمْتَ أن تيا سَلِيماً من الرّدَى 
وَدِينك موفورٌ وَعَرَضْكَ صِينُ 


١4 * 


؟ ‏ قلا يَنْطقَنْ منكٌ اللسَان بسوأةٍ 
فَكلْك سوءاث وَلِنَاس أغييٌ 
* ده عا مروف وَسَامِحْم ناعقدى 


وَدَافْعْ وَلَكَنْ بالقى هى أَحْسنُ 


وأراك تلخص هذه النصيحة الغالية فتقول : 
١‏ كف اللسان عن السوء والآذى . >< * 2 العاشرة بالمعروف . 
."ا ل مسأمحة من اعتدى . 
ألم يقل الله سبحانه : 9 ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيتك وبينه عداوة 


كانه ولى حم # ٠.‏ 
[َ فصلت/7”6 ] . 
سوءالظن 
لقد أمرنا أن نُحسر. الظب. بالناس » فلنا ظاهرهم والله يتولى سرائرهم : 8 إن 
عض الظن إثم ‏ 
[١/الحجرات‏ ] . 


ولكن ماذا نفعل إذا كنا فى وسط جماعة من اللثام ؟ 

ماذا نفعل إِذَا كان عدونا ينشر جواسيسه من حولنا ؟ 

:هل نحسن الظن ؟! هل نطلعه على أسرارنا ومواطن ضعفنا ؟! 

لا .. لا .. إن سوء الظن عندئذ عصمة ! فكم تعرض الإنسان بسبب حسن ظنه 
لكثير من مشكلات الحياة وعلى رأسها الجوع واللخمصة . وعلى المؤمن أن يكون 
حذرا يقظا ؛ فلا يلدغ من جحر مرتين ! 

وفى جو الحيل » والخداع » والمكر » والألاعيب » حيث. تنعدم الرؤية السليمة 


الخداع والمكر . لكيلا يؤخذ على غرّة ! 


ومن هنا كانت وصية الشافعى : 


١‏ الايكن ظَيكُ إلاستّاأا 
5 سَوءَ : لظن ه من أقوى الفطنْ 


ه لاله 


١‏ اا 


وأراك تقول : إمام يدعو إلى :000000000 

را كان هذان البيتان لغيره ونسمبا إليه | وأفول للك رياط بنع مم لسسييها 
إليه ما دمنا نعرف مع من نحسن الظن ؟ ويمن نسبىء الظن ؟ إن حسن الظن بالأشرار 
بلاهة ! و4 و 00 
سفن النجاة من شرور هذه احياة ! 
٠‏ ا 1 
من الوصايا الإبمانية : 


اس 0 

والدنيا دا ر أعمال ننتقل منها لى “دار ل أو رشادٍ والمؤمنون المثاليون هم الذين 
يقولون : < 

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 

[ البقرة/١‏ خ 

وما ال ا ل الاعرة إباسر لخر والبسادط 
007 للا ف بات ااا ترى ماذا يقول التافعى ا 
نهد لله عبَاداً فنا ك1 الدّيًا وخافوا الفتنا 
ا الها ليسث لخحى ونا 
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* ل جعلوهَا نجه وانُخذوا صالح الأعمال فيها سُفقَا 


[ الكشكول » وعين الأدبوالسياسة ] 
وأراك تقول : 
١‏ هناك من يتعلقون بالدنيا فتشدهم إليها وينسون أنها ليست دار إقامة . 


؟ ‏ ولكن أهل الفطنة والذكاء لما فكروا وعرفوا الحقيقة زاحو يعدون لا بعد 
الموت » وما وسيلتهم إلى ذلك إلا :الأعمال الصالحة فهى زادهم على الطريق . 


الميزان العادل فى معاملة الناس 
الحكم من وزن الناس بالميزان الذى يزنونه به . 
والمعاملة بالمثل مبدأ من المبادى؟ المريحة للنفس ! نعم قد يتساع الإنسان ‏ 5 أمر 
الدين ‏ مع ذوى القربى والأهل والأصدقاء والإخوة فى الله ولككن هناك من لا ينفع 
معهم إلا المعاملة بالمثل فتعال نستطلع رأى الشافعى .. إنه يقول : 
١‏ - زَِن مَنْ وَزْلكَ بمماوَز لك. وَمَاوَزْلِكَ به فَرِلَهُ 
؟ مَنْ جا إليك فَرَحٌ إلي هء وَمَنْ جَمَاكَ فَصدٌ عَنة 
* ل مَنْ ظَنّ أنّك دُوتئنه فاقرّْك هَواةُ إِذَنَْ وهضة 
4 وارجغ إِلَى رِبٌ العا د فَكُل ما يَأَِيك هله 


وناك مقر ل ملي ! 
3 بت ينبغى أن نزن::النائن بما يزتوتما:يه .+ 
؟ ومن زارنا زرناه » ومن جفانا وقاطعنا تقاطعة وتصد عنم 


إلا الاهانة . 
؛ ل وعلينا أن نقصد رب العباد » فكل ما يأتينا منه . 


دع الهم والقلق ا 
للدت كا ظ ْ 

لماذا تقضى الليل ساهرا تحمل هموم المستقبل » والأمور بيد الله يصرفها كيف 
0 
اا 1 الجنون . وما دمت اه شاعة بعد ساعة فان لله 
يقول : ظ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 [ ١/الكهف‏ ] . 

أليس الذى كفاك بالأمس ما كان .. سيكفيك فى غد ما يكون ؟ 

دع الهم والقلق وكن متفائلا مادمت تعمل بأمانة وإخلاص ». وتعال نردد معاً 

1 حكمة الشافعى : شْ 1 


1ح فيرظ أعين + زكافك عدون 

ففى أمور تككوث أو لآككونُ 
 "‏ فاذْرَأ الهم مَا استطغت عن الَف 
| لس فحملائك المهمومَ جُجْونُ 
*" - إن را كقاك بالأمس مَاكَا 
نَ سيكفيك فى غَد مَايَكُونُ 


وأراك تسلم إلى الله وتقول : 
يارب . لتكن مشيئتك ! 
يارب + لِينفد فينا قضاؤك ! 


يارب » أنت الرزاق ذو القوة المتين ! 


للبههيهيهل-اه 
بعض الناس ترأهم أذلاء , يعلوهم الهوان اولض عو الدر © وشتادل + 
كيف والله خلقهم أعزاء ؟! 
ألم يقل الله : ا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 ؟!١‏ [ 6/المنافقون ] . 
فلماذا هذا الذل » وذاك الحوان ؟! 
ويكشف الامام الشافعى عن سر تلك الذلة التى تعلو وجوه بعض الناس .. إنه 
« الطمع 0 
ترى ماذا يفعل من أراد أن يريج نفسه ويصون عِرضّه عن المهانة والضّعة ؟! 
تيد الاجابة الشافية فى الأبيات الآتية٠:‏ 


١‏ - أمْتُ مطامعى فأرحتُ تفْسى 
فإنّ ااقفْس ما طَمِكَث تهون 
ش وننت واعييك القنوع وَكَانَ ميقا 
5-0 فففيى إححيائبه عرض ممصون 
 *‏ إذا طَممٌ يحل بقلب عبد 
ا عَلَقَِهُمَهَانة وَع لاه هُون 


وأراك تقول لكل من حولك : 
تك 5 2 
إياك والطمع : امث مطامعك ‏ أحي القناعة فى قلبك حتى تعيش عزيزا !! 


فكمْ أذل الحرص والطمع أعناق الرجال ؟! 


١ لي‎ 


من أدب الكلام' 


وت 


عندما يبب الله الانسان لسانا ناطقاً ويبديه إلى جوامع الكلم » وروائع البيان فعليه 
أن عدي انقسية هالا شو انه بت الكو و لمشيو و قر اده بدو كقاية 6 يرظنا ١‏ 

وعليه أن يعرف متى يتكلم » ومتى يصمت ؛ فقد يكون الصمت خيراً من كلام 
لا داعئ له ! فهناك مواقف تستدعى الصمت . 

والناس كتاب مفتوح » وق وسعك أن تقرأ طباع الفتى فى صفحة وجهه وعلى 

وقد اوردق الأثر 1« إن من السعن. لحكمة » , 


١‏ ا لآخير فى حَشْو الكلا م إذا اهمَديْتَ إلى غيرنه 
 "'"‏ والصمْتُ أجمّل بالفتى مِنْ منطق فى غير حيته 
“" ل وَعَلَى الفقى لطبَاعهِ سِممّة لوخ على جبينه 
متى يكون الكلام من فضة ؟ 

ومتى يكون السكوت من ذهب ؟ 
ومتى يكون الكلام داء ؟ 1 
ومتى يكون الصمت دواء ؟ 


لا يمنك الإنسان فى: مواجهة. الموث إلا -الصَبْر فهو آتِ إن عاجلا أو أجلا . 


١.48 


وحتى عندما يُسْلم الانسان منه إلى حين فإن الموت يلاحق أحباءه وأقرباءَهُ وذلك 


0 0 : 2 ” 
١‏ سأْصبِرُ للجمام وَقَد أنافى وَإلاّ فهو آتٍ فد جين 


؟" ‏ وإِنْأملَمْ يَمْتْ قبلى بيت وموث أجِيّمى قَبلى يَسونى 
وعندما نتوقف عند بعض الكلمات تقول لنا معاجم اللغة : 
الجمام : الموت » ويسونى : يسوعنى . حذفت همزتها رعاية للوزك . 

كيف نعامل من يمنون علينا ؟! 
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وجدير بمن يَمُنّ علينا بِمِبّةِ أسداها إلينا ألا نعترف له بفضل غ وألا نحمل له فى 
نفوسنا مشاعر الاعتراف بالجميل » فقد كشف عن لوٌمه ! 
١‏ سالا تخْمِلَنَّ لمن يَمْنَ من الأنام عليك مّه 
؟ - وَاعْفْرَ لنَفْسِك عَطَهَا واطبز فإِنَ الصّبْرَ به 
من الرّجالٍ عَلَى القُلو ب أَشدُ من وفع الأسنّه 


[ أدب الدنيا والدين ] 


ولا أمل مع أمثال هؤلاء إلا الصه. فهو جُنّة ووقاية مما يصيب القلوب من أثر 
المن .. إنه أشد .من وقع الرماح ! 
وصمة عار 


وت 0-2 5 


تعداد النعم » وذكر الإحسان على من أحسنت إليه ثما يخبط عمل الخير » ويسو؟ إلى 
من حفن لبه 


والنفوس الأبية ترى ف المن عاراً ومهانة فخير للإنسان وأكرم لقمّة من العيش 
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تكفيه دون مَنّ إلى يوم تكفينه . ٠‏ 
إن الله هو المعطى ويقول لنا : <إ يأيها الذين آمنوا لا تبُطلوا صدقاتكم بالمن 
5515 /البقرة ] 
فكاذا يرق القافى قال ؟ 


إنه يرى فيه ما يراه من يُكُوى بحديدة ( ميسم ) تترك أثرها فيه ألا تراه يقول : 


١‏ ريتك تكوينى بميْسم مِنَّةٍ 
كَأئْكَ كنت الأصلّ فى يوم تكوينسى 
ا م ش 


من الكفاية والثانية من الكفن . 
من السنة أن يعزى المسلم أخاه » ويسليه حتى ينسيه ما ألم به » ويخفف وقعه 
عليه . 


وقد مات ابن لعبد الرحمن بن مهدى فكتب إليه الشافعى يعزيه » وضمن الكتاب 


١‏ إِنَىأعريكلا أَنْىعَلَىطمع من الخُلودِ . وَلكنْ سن الذين 
"١‏ فماالمَعَزٌّىبباق بعد صاحبه ولاالمُعزّى وإن عاشًا إلى حين 
[ منهاج اليقين ومعجم 0 


١٠6١ 


وقد ورد البيت الأول فى منباج اليقين : 
إفى أعزيك لا أن على ثقة من الحياةٍ ولكن 1 


ولبيت بروايتيه مستقم المعنى والوزن . 


را العلوم 


ل ل 
أهل ١‏ القران © فيسألونه » فإذا طلعت الشمس قاموا . 
وتجاء أهل و الحديك © رسالوته:+ فإذا ارتفعت الشمسض قاموا .7 
ثم تستوى الحلقة « للمناظرة » والمذاكرة ء فإذا ارتفع النبار تفرقوا .. 
لبد أهل , بدا ( والعووض 0 والنحو حتى يأق الساء م والشافين 
ترى لو 00 او ا العلوم فماذا يقول : 
يقول البويطى وهو من أشهر تلاميذ الشافعى الذين نشروا مذهبه : 
سمعت الشافعى يقول : عليكم بأصحاب الحديث » فإنهم أكثر الناس ضوانا ؛ 
وقال [ذا ما رايك: رجلة عن أضصجات اديت كاتا ترايت زنجلة مد أصحات 
ل ا ال 
جغره هذا الكت قوم 
١‏ كل العُلُوم سِرى القرآن متكلة 
1 0 
وماسرّى ذاك وَسُواس الشياطين 
[ البداية والنهاية لابن كثير ] 


جنولن الجنون آٍ 
تت 3 ١‏ 

العقل زينة ! ا 

وياشقاء من حرم العقل ! 

افما بالنا يمن جنٌ جئونه ؟! 

قال الأصببانى: : خدثنا محمد بن عبد الرحمن ع“ قال: : سمعت محمد ين بشير الي ى 
يقول : ش 

سمعت الربيع يقول : كنت عند الشافعى فجاء رجل فكلمه بكلام » فأنشاً 
الشافعى يقول : 


جنوك مجنون وَلَسْتَ بواجيد طببا يُدَاوى مِنْ جُنُونِ. جُنُونِ 


حَسّن تُلقك مَعَ الغرباء !! 


الربيع بن سليمان المرادى. من تلاميذ الشافعى ويعتبر غمدة الرواية عن الشافعى 

ومن تلاميذه أيضا : الربيع بن سليمان الجيزى ويحدثنا محمد بن إبراهم: عن 
عمد العزيز بن أبى رجاء عن الربيع بن سليمان قال : 

كان الرطن وعو اف مين م 

حَسّن مُحلقك مع الغرباء » ووطّن نفسك هم فإنى كثيراً ما سمعت الشافعى 


يقول : 


ع 8 ١‏ ك4 7 ويه 0 
اهين هم نفسى واكرفها بهم ولاثكرم النفسُ التى لاثهيئها ! 
ْ [ حلية الأولياء وآداب الشافعى ] 

(1) مات وهو فى السجن لامتناعه عن القول بخلق _القرآن . ْ 


١ اه‎ 


وأراك تقول : 


إن هذا الخلق من الأخلاق العربية القديمة حيث يقول الشاعر العربى : 


وإنى لعبد الضيف مادام نازلا وما شيمة لى غيرها تشبه العبد 


وآراك تسائلنى : 
كيف لاتُكْرُمٌ النفس التى لا تبينها ؟ 


وأقول : إن تواضعه لضيو فه ؛ وسهره على خدمتهم وراحتهم هو أحد العوامل فى 
إكرام الناس له ولولا ذلك لما كبر فى أعينهم ولما كرموه ! 

وقد وصف الله من اتبعوا نبيه بقوله : ل أَذلَةٍ على المؤمنين أعِزَِّ على الكافرين » 

[ 5ه /المائدة ] 


قافية الحاء هّ 


شتان ما بين الفقيه والسفيه 
كان أستاذنا يعلمنا كيف نتعامل مع السفهاء فَيُقول : 


إذا نطق السفيه فلا تبه فخير من إجابنته السكوت 

وسالة اذ 

فيجيب : إن السفه طيش + وتقصان عقل + وجهل ف الأمور الدنيوية والأمور 
الدينية ؛ فكيف يتم التفاهم مع السفيه ؟! 

وقد عانى الشافعى من تنطع السفهاء ومبالغتهم وتعمقهم فى مخالفته ظناً منهم أنهم 
غ١‏ 


سوف ينتصرون عليه » وأنى لهم ذلك » وقد غلب عليهم الشقاء .. ثرى ماذا يقول 
الشافعى فى أولئك السفهاء ؟! 


قال الشافعى رضى الله عنه : 


١‏ ل ومنزلةٌ السفيه من القَقِيه كمنزلة الفقِه من السَّفِيهِ 
؟" ا فهذا زاهلٌ فى قرب هذا وهذا فيه أزمدُ سه فيِهٍِ 
 *‏ إذا غلب الشقاءً على سفيه تتَطَّعَ فى مُحالَقَةٍ الققِه 


وليس فى جدال أمثال هؤلاء إلا الخسارة وضياع الجهد والوقت ولقد يصدق فى 
أمثالهم القول : « إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت ) !! 


قافية الياء والألف المقصورة 


حت الفاطمية 
كي 
نصللى على البى م كله وآله فى صلاتنا وخارجها حُبًا له وتكريما » وقد أمرنا 
بذلك : 
إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما © 5 ١ه‏ /الأحزاب ] 


فلا حرج على الشافعى إذاذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية بما هم أهل له ! 
وهل .يعد ذلك رفضا وروا على عقيدة أهل السنة والجماعة ؟! 


إن الشافعى ليبرأ ممن يرون الرفض حب الفاطمية . 
١‏ - إِذَا فى مَجلِس تذكز علياً ‏ وَسِبْطَِهٍ وَفاطممة الزئّه 


١ ده‎ 


١‏ 8 يُقَالُ تجاوزوا ياقَومُ هذا قهذًا مِنْ حَديث الرَافِضضِه 
بَرئْتُإِلىَالمُهيمن م نأئاس 2 يَرونَ الرَّفْضْ حُبٌ القَاطبيّه 
وأراك تقول : 


م لا أرى بأ حب على والحسن والحسي وفاطة الركية . وكيف لا وهم 
آل البيت الأطهار ! 


الإعراض عن الجاهلين 

وصف الله المؤمنين بقوله : ا 1 

9 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه # ش [[ هه/ القصص ] 

وقوله : «إ وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا سلاما # *5/الفرقان ) 

والجاهلون :. هم السفهاء الطائشون . 

يذ العفو وأُمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [ ١45‏ /الأغراف ) 
3-3 أغرض عن الجاهل السسفيه فَكُلُ ما قال فهفوّفيه 
؟ فما ضر بَحْرَ الفراتٍ يَوْماٌّ أن تحاضُ بعض الكلاب فيه 

وأراك تقول 00 يضرنى خوضهم ل يتأثر. البحر 


ه: حرطن اليا 11 ظ 
نظرات فى الخياة 
ومبادى؟ للسلوك 


داكت 
كل بنى آدم خطاء » ولكل منا عيوبه » والله حلم ستار ! 
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ومن الناس من يرانا بعين المحب فيتغاضى عن عيوبنا » ولا يحاول نشرها على 
الناس » أملا فى إصلاح ,ما فسد ! 
ش وهناك من يرانا بعين ساخطة فيجعل من الحبّة قبة أملاً فى أن تشيع المساوى» بين 
الناس ! ورغبة فى فضيحتنا ! ا ٠‏ 
اا 00 
يحبنا ومن يكرهنا . ٠‏ 
ونراه يتخذ المعاملة بالمثل مبدأ سلوكياً فى التعامل مع الناس , لأنه غنى عنهم فى 
الدنيا أما فى الآخرة فأشد غنى 21 ' 
٠‏ تعال إليه يعلمنا كيف نعامل الناس ؟ 
١‏ - وَعَينُ الرضَا عن كل عيب كليلة 
٠‏ وَلَكنَ عينَ السّخط تبدى المَسَاوِيَا 
ات ولك وكات ةا اسن 
وَلَيْث أرَى للمسرء » مالآ يَرَى ليا 
“ ل فُإِنْ دن منى , تذن مك مَودّقٍ 
وَإِنْ كنأ عسى الى الاي 
© عد نا عَبِيّ عَنْ أخيه حيائه 
ظ وَتخْيُ إِذّ مقا أشْدُ تغايَا ‏ 


ير 
الرضا بالقضاء ! 
1 00 

هناك ب يَحَارَ فيها الفكر .. 


ولكنه قضاء سابق للديان سبحانه .. 

وقد نضعف أمام مُرٌ القضاء ولا نقوى على تحمله فنشكو .. 
ومن عرف الدهر تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى فالشكوى لغير الله مذلة ! 
ترى ما تلك المفارقات ؟ ويجيب الشافعى فيقول : ٠‏ 


١ أرَى حُمُراً تزعى وَتُعْلَفُ ما تفوى‎ - ١ 

وَأُسْداً جيّاعاً نظمَأ الدّهرّ لا تُرْوَى 
؟ ‏ وأشرّاف قَوْم لآ يَنالونَ فُوئهُمُ ٠‏ 
وَقَومَاً لئاماً تأكل المَنَّ والسّلوى ! 
 *‏ قَضَاءٌ لديَانٍ الخلائق سَابكٌ 

وَلَيْسَ عَلَى مُرّ القضًا أحدٌ يَقَوَى ' 
4 فمنْ عرّف الذَهْرَ الحُؤِون وَصَرْفه 

تصبّرٌ لِبُلنُوى وَلَْمْ يُظهِرٍ الشَكُوَى 


وأراك تقول : 
رحم الله الشافعى بقدر ما أسداه إلينا من تجارب . وما قدمه فى 
ديوانه من خبرات ونصائح غاليات . 
والحمد لله الذى بنعمته الصالحات 


١ هم‎ 


الموضوع الصفحة 

مقدمة 00000000 

من تجارب الإمام ( مع الأيام ‏ مع النفس مع القضاء ( كك 

الدعاء .. وهل يرد القضاء 0 0 ا ا 0 

فراق الأحبة ‏ سوء التقدير سمت 1 

هذه هى الدنيا ‏ نهاية الإنسان ل ا 

سلوك الكبار مع الأنذال 00 

داو السفاهة بالحلم ‏ البخل . واكام ومسو ا عي 

الله حسبى اا ريا 

ميزان التفاضلٍ عند الشافعى .. 00000 100000 

الضرب فى الأرض 1 00 

هيبة الرجال وتوقيرهم اتاب و وين ابسو ل 

كذب المنجمون 2 ة ة ز ز ز ز ز ز ز ز 5 0000 0 

معاملة اللكم الع ووسده موبوون و اس مهبم لانة 

هكذا الكرماء ‏ داب التعلم ا متي 

الصديق المثالى ‏ أ شِحّة على الخير 8ب 00 
مط الرجاء ‏ الصفح الجميل ونيم وب الوصو و اموس 
متى يكون 6 من ذهب 000 زؤزؤز[ز ز 0000000 

المخرج من النوازل !! را وو و 
فراسة الفقيه - الفقيه والصوق ب ا 

عد و يتمنى الموت للشافعى 0 [ز#[#ؤ[1[1[1[1[ [ [ 210000000 

الداس بين شامت وحاسد “امود الو دسو لام 

عجباً لمن يضحك ا يطلبه ! سم مو 8 

لا تيأس من لطف ربك !! اسوا ام 0000 

لولا ....ولولا 0 0 0000000 

فوائد الأسفار ‏ عداوة الحاسد 0١‏ م مره 

جنان الحُلد ‏ الهمّة العالية 000099 

الوحدة خير من جليس السوء حون ام و1 


متك 


0 رقم الايداعم 50 


اليقظة والحذدر ‏ أدب المناظرة نامدن اماه او حي م 
فضل السكوت ‏ الرّضا بالقدر مسي و ل امو ب م ابيا 
الشوق إلى مصر ‏ احذر موّدة الناس ل ا با/ة 
البحث عن صديق ‏ مناجاة ! اموسر اكه امم 2 
شهادة حق ‏ عادة الأيام 000 اام 

1 سار عب اح ل يرب التخرين معو 11 
الحب الصادق - رأى إمام فى إمام !! سا اي ل ة 
ذئاب ف ثياب متنسكين ل 0000 0 
ماذا بقى من أخلاق الناس ؟! ع ةر و ل ع ا 
هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ الصديق الجاهل ! .وا ١١-١‏ 
من تجارب الإمام الشافعى ااا 
صن النفس عما يشينها ! اا 00 
إياك وأبواب الملوك والحكام ! ا اج ا باى اقبنا 
فل الحياة وهول الممات 0 11013111 
عفُوا تعمّ نساؤ؟ !! مناجاة !! ل 0 
بم يُنال العلم ؟ مسي ا ا و او 1 
معاملة الناس فن ا عع ا 
القصاص العادل ثمن يظلمون 0319 ا 
سفن النجاة من شرور هذه الحياة ! 00008 0 0 ا 0 
دع الهم والقلق ؟ متى تهون النفس 7ت كخم 1 
من أدب الكلام «الاطرس ل لال 48 1-مها 
أفضل العلوم ا 0 ا 
نظرات فى الخحياة ومبادىء للسلوك ١‏ 
الرضا بالقضاء 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 


